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تقديم

الواجب على الإمكان في زمن الرجال
الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام عــلى رســوله الأمــين، ســيدنا محمــد الرحمــة المهــداة وآلــه 

وصحبــه ومــن والاه بإحســان إلى يــوم الديــن.

إن مــن الجهــاد في ســبيل الله تعــالى في فلســطيننا المحتلــة توثيــق ســر المجاهديــن ومــن حثــوا الخطــا 
ــوا بــرضى أرواحهــم ودماءهــم  ــا.. فبذل ــا وكرامتن ــا وعزتن ــه وســعوا لحريتن ــم ومرضات نحــو وجهــه الكري
وســني عمرهــم وأمنهــم مقدمــن الواجــب عــى الإمــكان.. إنهــم ســادتنا الشــهداء والجرحــى والأسرى 

ــوا" عــى خطاهــم. والمطــاردون لاحتــال في كل حــن ومــن "لم يبدل

ومــن توفيــق الله تعــالى لإخواننــا الأسرى في الســنوات الأخــرة تســخره ســبحانه مــن يهتــم أكثــر بــا 
تخطــه أناملهــم الممســكة عــى الحــق رغــم قهــر الســجان وقســوة الســجن.

ــة  ــم والمعرف ــاب العل ــا اكتس ــم وبمقدمه ــة في أسره ــال في كل زاوي ــع الاحت ــا م ــة أسران إن معرك
ــالم. ــرار الع ــا وأح ــعبنا وأمتن ــم لش ــات صدوره ــا مكنون ــر أسران وتصدي

إنهــا حــرب معلنــة عــى القلــم والدفــر والكتــاب اشــرك فيهــا الســجان وضابــط "الشــاباك"وعضو 
ــم  ــم وعقوله ــه صدوره ــا تخط ــا وكل م ــم معرفيً ــا بتقييده ــل أسران ــال لقت ــة الاحت ــت" وحكوم "الكنيس
نــورًا لنــا وتحريضًــا للحريــة وزوال الاحتــال، ولكــن أنّــى "لهــم" فهــم ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُــرُ اللهُ وَاللهُ 

خَرُْ الَماكِريــنَ﴾.

ــون  مــن  ــة بقان فمــن حرمــان الاحتــال "الإسرائيــي" للأســر الفلســطيني إكــال دراســته الجامعي
"الكنيســت" الاحتــالي إلى أفــواج مــن أسرانــا الخريجــن حديثًــا لدرجــات الدبلــوم والبكالوريــوس 
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ــب  ــن يكت ــذا م ــرر. وك ــد التح ــته بع ــم دراس ــن أت ــوراه في الأسر وم ــهادات الدكت ــض ش ــتر وبع والماجس
ــة،  ــتمرار بالكتاب ــجان لاس ــع الس ــة م ــا في مواجه ــل بعده ــوته، وليدخ ــة الأسر وقس ــم عتم ــف رغ ويؤل
والحفــاظ عــى مــا يكتــب، والاجتهــاد في نقلهــا مــن ســجن إلى آخــر، وتحريرهــا مــن الســجن، فتوصيلهــا إلى 
مــن يحمــل الأمانــة، فطباعتهــا ونشرهــا، بعــد رحلــة مركبــة محفوفــة بــإصرار عــى حــق من أســر مقيــد وعناد 

عــى باطــل مــن ســجان محتــل.

إن معرفــة ذلــك يزيدنــا حرصًــا أكثــر عــى مــا يخــرج مــن إخواننــا الأسرى مــع حــرص المحتــل عــى 
ــا  ــع تواصــل الأســر ب ــل شــهداءنا ويقهــر شــعبنا، ليســتخدموا كل شرهــم لمن ــا كــا يقت ــل وقهــر أسران قت
خلــف القضبــان؛ لتكــون الزنزانــة والعــزل والنقليــات مــن ســجن لآخــر وأجهــزة التشــويش الالكــروني 
والحرمــان مــن الزيــارات والتفتيــش العــاري؛ لكــي لا يصــل صــوت أخــي وأخيــك الأســر أو بعــض منــه 

لعــالم الحريــة فنحتضنــه عــى موعــد مــع حريــة وعنــاق صاحبــه الحــر حــرًا مــن كل قيــد.

لقــد شرفنــي الأخ الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن بتقديــم إصــداره بالتعــاون مــع دار الشــهيد 
نعــان طحاينــة للنــشر والتوزيــع، وإنــه لمــن الوفــاء أن يكــون باكــورة وباســم )دار الشــهيد نعــان طحاينــة( 
ــا  ــراء" لعدون ــر ال ــارِد "بك ــرر والمط ــة( والمح ــح طحاين ــهيد صال ــره )الش ــرر لغ ــر والمح ــد والأس المجاه

والشــهيد النعــان الــذي ارتبــط اســمه بــكل جميــل في ســرة الجهــاد الإســامي وذكــرى الشــهداء.

مــا يميــز المــادة المعرفيــة التــي بــن أيدينــا كل مــا ذكــر عاليًــا، أنهــا مقابــات حيــة وجهًــا لوجــه مــع 
ــم  ــة جهاده ــن رحل ــري ع ــم الط ــا الأسرى، بكامه ــم إخوتن ــهداء وصنوه ــاق الش ــدث رف ــاب الح أصح
ــهداء  ــم الش ــن رفاقه ــم، ع ــام في حياته ــاص والع ــن الخ ــل والألم، ع ــن الأم ــه، ع ــل الأسر وفي ــم قب ونضاله
والأسرى، ومــا يختلــج في صدورهــم وتجربتهــم. وتمثــل هــذه المخطوطــة شــهادة مــن خلــف القضبــان لنــا 

ولشــعبنا ولــكل مــن يدعــم مقاومتــه.

شــهادة ينقلهــا اليــوم لنــا منهــم مبــاشرة أســر مثلهــم عــاش الوجــع والفخــار عليهــم وبهــم.. ودَّعهم 
يحمــل ألًمــا وأمــاً ووصيــة واجبــة التبليــغ مــن هنــاك في جنــوب فلســطيننا المحتلة.

الشيخ/ خضر عدنان
)القيادي في حركة الجهاد الإسامي(



7

 مقدمة

زمن الرجال.. زمن الأحرار

الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام عــلى ســيد المرســلين، وإمــام المتقــين، وقائــد المجاهديــن 
محمــد ^، وعــلى آلــه وأصحابــه أجمعــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد:

لقــد اســتطاعت الحركــة الأســرة الفلســطينية أن تصنــع وتســطر لنفســها تاريًخــا رائعًــا ومشرفًــا، مميزًا 
ومؤثــرًا في تاريــخ جهــاد ومقاومــة شــعبنا الفلســطيني ضــد الاحتــال الصهيــوني، تاريــخ لم يتوقــف عنــد 
ــا..  ــا، وســيبقى هــذا التاريــخ محــط فخــر واعتــزاز، فهــو بــا أدنــى شــك تاريخن حــدود الزمــن أو الجغرافي
ــا واحــدًا في ســجون  تاريــخ مئــات الآلاف مــن الأسرى والأســرات ممــن اعتقــل وأمــى حتــى ولــو يومً

الاحتــال الصهيــوني، هــو تاريــخ الشــعب الفلســطيني المقــاوم والصابــر والمرابــط عامــة.

رَ لــه أن يعتقــل أكثــر مــن مــرة داخــل ســجون  الأخ الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن قُــدِّ
ــه الأسرى  ــات مــن إخوان ــل المئ ــا مــن العــشرات ب ــر قربً ــوني، واســتطاع أن يكــون الأكث الاحتــال الصهي
ويامــس همومهــم ومســرتهم الجهاديــة والنضاليــة داخــل وخــارج الأسر. هــو ليــس صحفيًــا مهنيًــا ولكنــه 
اســتطاع أن يُســجل تجربــة إعاميــة أولى وهــي تجربــة ناجحــة ومبدعــة لــه تمثلــت في إجــراء وإدارة وتوثيــق 
وتهريــب حــوارات صحفيــة مــع ثلــة مــن الأسرى المجاهديــن والوقــوف عــى محطــات مهمــة مــن ذاكرتهــم 
ومقاومتهــم الباســلة بعيــدًا عــن الأدوات المهنيــة للصحافــة المعلوماتيــة المتعــارف عليهــا، كــا يُســجل لــأخ 
الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن كتابــة العــشرات مــن المقــالات والخواطــر الأدبيــة حــرص فيهــا عــى 
إبــراز معانــاة إخوانــه الأسرى حيــث خرجــت للنــور رغــم مضايقــات وممارســات الاحتــال الإجراميــة.
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بــن دفتــي هــذا الكتــاب حــوار لــأخ الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن مــع كوكبــة مــن فرســان 
ومجاهــدي سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي داخــل ســجن "ريمــون" الصهيــوني 
والــذي يحــوي قرابــة ألــف أســر فلســطيني موزعــن عــى ســبعة أقســام، يأخذنــا الحــوار إلى ذلــك الزمــن 
ــد  ــوني ض ــال الصهي ــم الاحت ــى جرائ ــرد ع ــولي وال ــل البط ــن الفع ــرار، زم ــال الأح ــن الرج ــب، زم القري
شــعبنا الفلســطيني المقــاوم وذلــك خــال انتفاضــة الأقــى في العــام 2000م حيــث تجلــت صــور الفــداء 
ــمُ اللهُ بأَِيْدِيكُــمْ  بْهُ والعطــاء عــى أيــدي المقاومــة الفلســطينية ممتثلــن لقــول الله عــز وجــل: ﴿قَاتلُِوهُــمْ يُعَذِّ

ؤْمِنِــنَ﴾ صــدق الله العظيــم. ]التوبــة: 14[. ــوْمٍ مُّ ــمْ عَلَيْهِــمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَ كُ زِهِــمْ وَيَنصُْ وَيُخْ

الأسرى الفرســان )أمــين اشــقرات، أحمــد الســكني، حمــزة الحــاج محمــد، فهــد صوالحــي، يعقــوب 
ــوا ومــا زالــوا في ســاء فلســطن، ووفــاءً لتضحياتهــم وبطولاتهــم في  غــوادرة، هيثــم جابــر( هــم أقــار كان
مســرة الجهــاد والمقاومــة ارتأينــا أن ننــشر مــا ســطره قلــم الأخ الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن مــن 
حــوار معهــم حتــى تصــل كلاتهــم إلينــا جميعًــا وتامــس عقولنــا وقلوبنــا أكثــر وأكثــر، ســائلن المــولى عــز 
وجــل أن يزيدهــم ثباتًــا إلى ثباتهــم، وصــبًرا إلى صبرهــم، وأن يكتــب لهــم الفــرج عــا قريــب، ومــا ذلــك عــى 

الله بعزيــز.

وختامًــا لا يســعنا إلى أن نوجــه شــكرنا وتقديرنــا إلى الأخ الأســر المحــرر/ مجاهــد عبــد الرحمــن عــى 
جهــده المميــز في إخــراج هــذا الكتــاب إلى النــور، فجــزاه الله كل الخــر عــى جهــوده المباركــة في خدمــة قضيــة 

إخواننــا الأسرى، نســأله تعــالى أن يجعــل ذلــك في ميــزان حســناتنا، إنــه نعــم الــولي، ونعــم النصــر.

الناشر
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الأســير المجاهد:
أميــن أحمــد جميــل اشــقيرات

تاريخ المياد: 1975/03/20م

مكان السكن: بلدة السواحرة - محافظة القدس

الحالة الاجتاعية: متزوج

تاريخ الاعتقال: 2004/11/27م

الحكم: مؤبدان + 3 أعوام

مــن القــدس بــدأت حكايتــه وفي القــدس ســتنتهي كــا رســم لهــا، الآن أو بعــد الآن ســتكون النهايــة 
عــى أعتابهــا، ســتفتح الأبــواب مــن هنــا إلى حيــث يســتقر الحــام في بَــره بعــد الغيــاب. أليس الصبــح بقريب! 

ســيعانق الجســد الأســوار، فالــروح مــا زالــت تحــوم هنــاك عــى التخــوم.

حللــت ضيفًــا عــى شــيخ أربعينــي مقــدسي أصيــل يحفــظ المســجد خطــاه وســجدات جبينــه. بحكــم 
مؤبــد لمرتــن ظــن الاحتــال أنــه قــى عليــه، ولكــن اليقــن مــلأ الصــدور يعلــم أن قــدر الاحتــال إلى زوال 
ــو  ــقرات )أب ــين اش ــد/ أم ــر المجاه ــئلتي الأس ــى أس ــب ع ــة يجي ــذه المقابل ــه لله! في ه ــم كل وأدرك أن الحك
معــاذ( المحكــوم بالســجن المؤبــد لمرتــن والمولــود في بلــدة الســواحرة القريبــة مــن المســجد الأقــى المبــارك 

في القــدس الشريــف.

معه أبدأ أسئلتي سائاً الله أن يكون لي شرف مقابلته خارج هذه السجون الظالم أهلها.
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معتــذرًا مــن انعــدام الإمكانيــات في هــذه المقابلــة التــي جاءت من الســجن وداخل الســجن  ◄
وبوعــد أن تخــرج لفضــاءات الحريــة، شــاكرًا لــك حســن تعاونــك مــع فكــرة مقابلتــك بي 

أســرًا متمنيًــا مــن الله أن تكــون مقابلتــك القادمــة وأنــت حــرًا بــإذن الله.
بدايــة أشــكرك أخانــا عــى هــذه اللفتــة الطيبــة والتــي تعــود بنــا إلى بواكــر العمــل الإســامي المجاهد 

في بيــت المقــدس والأكناف.

حاكمني الاحتال 
وبشرت الحاكم وزمرته 
بالذل والهوان والكنس 

عن هذه الأرض 
الطاهرة المباركة. وأما 

عن شعوري بعد النطق 
بالحكم فا ازددت إلا 
إيانًا وتسلياً وإصرارًا 
على أننا نحن أصحاب 

الحق، وأن عمري أطول 
من عمر جادي.

ــو  ــقرات( )أب ــل اش ــد جمي ــين أحم ــر إلى الله )أم ــد الفق ــا العب أن
معــاذ( ولــدت في مدينــة القــدس بتاريــخ 1975/03/20م وعشــت 
طفولتــي في قريتــي الغاليــة )الســواحرة( حيــث يبعــد منــزلي عــن 
المســجد الأقــى المبــارك أربــع كيلومــرات فقــط، ولقــد أنهيــت 
الدراســة الابتدائيــة في مدرســة القريــة وكذلــك الإعداديــة أمــا المرحلــة 
الثانويــة فقــد كانــت في المعهــد العــربي الأردني القريــب منــا أيضًــا، 
بعــد الانتهــاء مــن التوجيهــي دخلــت الجامعــة )جامعــة القدس-كليــة 
ــف  ــنة ونص ــد س ــاء، وبع ــم أحي ــص عل ــا( تخص ــوم والتكنولوجي العل
ــة  ــرم جامع ــن إلى ح ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــل كلي ــا بنق ــن الله علين م
القــدس ولأقــوم بتقديــم طلــب لدراســة الشريعــة، وبالفعــل تــم قبــولي 
ودرســت الشريعــة وتخرجــت عــام 2000/1999م. علــاً أننــي تقدمــت 
بطلــب توظيــف إلى وزارة الأوقــاف والربيــة، ولكنــي آثــرت الأوقــاف 
التعليــم في الربيــة وكان المســمى الوظيفــي إمامًــا  وتنازلــت عــن 
وخطيبًــا، وقــد كانــت تجربــة حافلــة، وفيهــا احتــكاك حقيقــي بالنــاس 
وعــى مختلــف المســتويات والشرائــح، فقــد كنــت أخطــب في عــدد 
ــال  ــن إيص ــي م ــذي مكنن ــد لله ال ــدس، والحم ــاجد شرق الق ــن مس م
ــنَّ الله  ــام 1999م م ــول الله ^، وفي ذات الع ــبر رس ــبر من ــالتي ع رس
ــال،  ــاذ، نض ــاء )مع ــة أبن ــي الله أربع ــد لله رزقن ــت والحم ــيَّ وتزوج ع

ــات. ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال ــامة( والحم ولاء، أس

استكالًا للمقدمة، ها أعطيتنا نبذة عنك أخانا أبا معاذ! ◄
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مــع دخولــك للســجن ارتبط اســمك بالجهــاد الإســامي علناً فأيــن كان الجهاد الإســامي  ◄
قبــل اعتقالك؟

الارتبــاط بهــذه الفكــرة الربانيــة المباركــة كان مبكــرًا جــدًا، وســابقة للســجن بفــرات طويلــة، ولقــد 
ارتبــط بي هــذا الاســم وارتبطــت بــه منــذ طفولتــي حيــث لنــا كعائلــة إرث ثــأر مــع هــذا العــدو فقد استشــهد 
عمــي يــوم أن كان عمــري ســت ســنوات حينئــذ، كان عمــي يقــود المقاومــة الفلســطينية في معــارك الدفــاع 
عــن النبطيــة والشــقيف وقــرى جنــوب لبنــان، إبــان الغــزو الصهيــوني عــى لبنــان، ولقــد تشربــت الحــزن 
والألم رغــم حداثــة ســني وكنــت مســكونًا بهــذا الجــرح الــذي لا يــزال نازفًــا. ومــع انــدلاع الانتفاضــة الأولى 
في العــام 1987م كنــت لا أزال حدثًــا ولكننــي شــاركت مجاريًــا مــن هــم أكــبر منــي ســناً في معظــم الأحداث، 
لم يكــن هنــاك فــرز تنظيمــي بــل كانــت هبــة شــعبية شــاملة، وفيا بعــد صــارت الصفــوف تتايــز، وكل مقاوم 
يلتحــق بالفكــرة التــي يؤمــن بهــا أو يؤيدهــا ومــع انتفــالي إلى المعهــد العــربي صــار الفــرز يبــدو جليًــا، فــرى 
هــذه المجموعــة بتوجــه إســامي أبناؤهــا يعلوهــم الوقار لا يكثــرون من المــزاح ولا يتســكعون في الطرقات، 
همهــم دراســتهم ومتابعــة قضايــا أمتهــم وعــى رأســها القضيــة الفلســطينية، فصت أتبــادل معهــم الكتيبات 
ــه. ومــع دخــولي للجامعــة صرت واضــح  ــون ب ــا يؤمن ــى اقتنعــت ب ــة حت ــات الثوري والمنشــورات والرواي
المعــالم ودخلــت الجاعــة الإســامية )الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي وقتئــذ(، وبعدهــا تطــورت 
الأمــور أكثــر وبحكــم الخــبرة التــي اكتســبتها مــن الانتفاضــة الأولى والاحتــكاك المبــاشر مــع النشــطاء وفي 
الأحــداث، كانــت الطريــق مفتوحــة أمامــي حتــى صرت مســئولًا عــن التواصــل مــع الحركــة في الخــارج 
بشــكل مبــاشر ومــع الدائــرة المقربــة مــن الشــهيد الدكتــور/ فتحــي الشــقاقي )أبــو إبراهيــم( -رضــوان الله 
عليــه- حيــث كان مهتــاً بالقــدس وأهلهــا بشــكل منقطــع النظــر، وكان همــه الأكــبر الإعــداد والاســتعداد 
ورســائله ومنشــوراته تختتــم وتقــول: "اســتعدوا للمواجهــة الشــاملة وعــى كافــة الصعــد". بدأت أتوســع في 
مجــال المراســلة وبعــد فــرة وجيــزة تركــت الجاعــة الإســامية ظاهريًــا، ولكننــي كنــت مشــغولًا أكثــر وأكثــر 

والحمــد لله الهــادي إلى ســواء الســبيل.

تــم اغتيــال الشــهيد الدكتــور )فتحــي الشــقاقي( عــام 1995م وكانــت الــردود عــى جريمــة اغتيالــه، 
وتواصلــت المراســلة عــبر مندوبــن لــه رحمــه الله بعــد استشــهاده.
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ها حدثتنا عن اعتقالك! ◄
لقــد تــم اعتقــالي عــام 2004م بعــد مطــاردة شــاقة لمــدة ثــاث 
ســنوات، الحمــد لله أتممــت دراســتي وتوظفــت وتزوجــت، ومــن 
الله عــيَّ بزوجــة وذريــة صالحــة وجــاءت المطــاردة بعــد اعرافــات 
ــل في  ــن الله جع ــن، ولك ــض المجاهدي ــا بع ــل أدلى به ــار الثقي ــن العي م
هــذه المطــاردة الخــر والبركــة، فقــد أتممــت حفــظ كتــاب الله غيبًــا عــى 
رأس الســنة الأولى، وعندهــا شــعرت بطعــم الحيــاة، والحمــد لله الــذي 
هــداني ووفقنــي إلى مــا فيــه خــر. تــم اعتقــالي كــا أســلفت عــام 2004م 
وتعرضــت لتحقيــق قــاسٍ جــدًا )تحقيــق عســكري(، تحــت ذريعــة أننــي 
ــا، والحمــد لله  ــق 116 يومً ــة، وقــد اســتمرت فــرة التحقي ــة موقوت قنبل
الــذي ردهــم عــى أعقابهــم خاسريــن، فقــد اعتقلــوا أمــي وأبي وإخــواني 
جميعًــا وهــددوا بإحضــار أولادي الصغــار، ولكــن نمــوذج ســيدنا بــال 

ــي. ــاضًرا أمام كان ح

ها حدثتنا بإيجاز عن التهم التي نسبت إليك! ◄
التهــم كثــرة ومتعــددة أكثرهــا تهــم عســكرية مثــل إطــاق نــار 
وإرســال استشــهادين، لم أعــرف ولم يحصلــوا منــي عــى شيء. وعــى 
حســب اعرافــات مــن آخريــن تمــت إدانتــي وحكمــي بالســجن 

ــد مرتــن بالإضافــة إلى بضــع ســنن. المؤب

ــاذا  ◄ ــدك؟ وم ــم ض ــق بالحك ــة النط ــت جلس ــف كان كي
كان شــعورك حينهــا؟

ــى  ــا ع ــي قلبته ــة، ولكنن ــة هزلي ــت مرحي ــم كان ــة الحك جلس
رؤوســهم فقــد حاكمنــي الاحتــال وبــشرت الحاكــم وزمرتــه بالــذل 
والهــوان والكنــس عــن هــذه الأرض الطاهــرة المباركــة. وأمــا عــن 
ــا وتســلياً وإصرارًا  شــعوري بعــد النطــق بالحكــم فــا ازددت إلا إيانً
عــى أننــا نحــن أصحــاب الحــق، وأن عمــري أطــول من عمــر جادي.

الحرية حلم يراود كل 
أسر، ولكنني عندما 
هاجرت في سبيل الله 
لم آخذ عهدًا على أحد 
أن يُطلق سراحي إن 
وقعت في الأسر؛ لأن 
احتالية الأسر كانت 
ضئيلة جدًا، وكنت 
على قائمة التصفية 
وهذا ما رأيته بأم 

عيني، ولكن حكمة الله 
بالغة، فأنا أعيش وقتًا 
إضافيًا وعمرًا جديدًا 

. منَّ الله به عليَّ
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بالنسبة لتحصيلك العلمي، كيف بدأت وإلى أين سينتهي بك المطاف؟ ◄
ــب  ــي في أغل ــدت نف ــي وج ــتزادة، ولكنن ــب الاس ــا يطل ــم م ــن العل ــي م ــجن ومع ــت الس دخل
المحطــات معلــاً رغــاً عــن أنفــي، والحمــد لله كنــت قــادرًا عــى تعليــم غــري وفي عــدة تخصصــات وبمهــارة 
حســنة، ومــع بــدء التعليــم في إطــار جامعــة الأقــى وكليــة العلــوم التطبيقيــة شــغلت مدرسًــا لعــدة 
تخصصــات اســتطعت أن أفيهــا حقهــا ومســتحقها، وكان إخــواني الأسرى قادريــن عــى التلقــي مني، أســأل 
الله أن يمــن عــيَّ بالفــرج وســأكمل مســرتي التعليميــة، ناهيــك أننــي لم أكتــف بعــد مــن الثقافــة الذاتيــة التــي 

أشــغل وقتــي في اكتســابها عــبر المطالعــة اليوميــة.

كيف ترى حريتك؟ ◄
الحريــة حلــم يــراود كل أســر، ولكننــي عندمــا هاجــرت في ســبيل الله لم آخــذ عهــدًا عــى أحــد أن 
يُطلــق سراحــي إن وقعــت في الأسر؛ لأن احتاليــة الأسر كانــت ضئيلــة جــدًا، وكنــت عــى قائمــة التصفيــة 
وهــذا مــا رأيتــه بــأم عينــي، ولكــن حكمــة الله بالغــة، فأنــا أعيــش وقتًــا إضافيًــا وعمــرًا جديــدًا مــنَّ الله بــه 
، والحمــد لله أن رصيــدي الإيــاني والربــوي في ازديــاد مســتمر، فطــول العمــر لا يزيد المؤمــن إلا صبًرا،  عــيَّ
وواجــب عــى إخــواني المجاهديــن بــذل وســعهم في اســتنقاذي وإخــواني مــن الأسر وإن قصوا فهــم آثمون 

ولا عــذر لهــم أمــام الله، والحمــد لله رب العالمــن.
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شــكرًا لــك عــلى كل إجابــة حررتهــا مــن ســجنك للعــالم الحــر متمنــين لحاقــك بهــا، وقبــل  ◄
الختــام أتــرك لــك الكلمــة.

ــي مــرت عــيَّ في الســجن منهــا الســعيد ومنهــا دون ذلــك، ولقــد ذكــرت  ــرة هــي المواقــف الت كث
ســابقًا أننــي لا زلــت أتذكــر استشــهاد عمــي، ولقــد ابتليــت خــال ســجني باستشــهاد أخــي حيــث قــى 
أيضًــا دفاعًــا عــن لبنــان والمســتضعفن مــن أهلــه، فقــد استشــهد أعــز إخــواني وأحبهــم إلى قلبي ورفيــق دربي 
في الجهــاد والمقاومــة )نضــال( في ذروة هجــوم الصهاينــة عــى المقاومــة في لبنــان عــام 2006م، وتحديــدًا في 
يــوم الخميــس 2006/07/27م حيــث قــام أخــي رحمــه الله باقتحــام الحاجــز العســكري عــى بوابــة القــدس، 
واشــتبك مــع الجنــود وأصــاب عــددًا منهــم وانســحب، ومــن ثــم اشــتبك مــع قــوة أخــرى، وارتقــى شــهيدًا. 
كنــت أتمنــى لــو شــاهدت هــذه اللحظــات، ثــم جــاءت بعدهــا مناســبة أخــرى حيــث تــوفي والــدي رحمــه 
الله، وتبعــه جــدي والذاكــرة مليئــة بالأحــداث والذكريــات. وأقولهــا بصــدق لــو نســيت هــم شــعبي فلــن 
ــي التــي لا  ــع حــق وراه مطالــب". هــذه محطت ــا وإياهــم والزمــان طويــل"، و"مــا يضي أنســى همــي، و"احن
أريــد تجاوزهــا أبــدًا مــا حييــت. وفي الختــام أشــكر لــك مجــددًا هــذه المبــادرة النبيلــة وأتمنــى أن يكــون لقاؤنــا 
قريبًــا خــارج هــذه الســجون بــإذن الله، وإننــي عــى يقيــــن أن لحظــة التحــرر باتــت أقرب مــــن أي وقــــت، 

بْحُ بقَِرِيــبٍ﴾. بْحُ أَلَيْسَ الصُّ ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

أقولها بصدق لو نسيت هم شعبي فلن أنسى 
همي، و"احنا وإياهم والزمان طويل"، و"ما 

يضيع حق وراه مطالب". هذه محطتي التي لا 
أريد تجاوزها أبدًا ما حييت.



15

الأســير المجاهد:
أحمد رشــاد الزين الســكني

تاريخ المياد: 1978/09/18م

مكان السكن: حي الزيتون - محافظة غزة

الحالة الاجتاعية: متزوج

تاريخ الاعتقال: 2002/12/09م 

الحكم: 27 عامًا

لا يعــرف الأحبــة أيــن ســيلتقون! في شــهادة أو رقــاد أو أصفــاد، الأيــام هــي الأيــام، ليــس لهــا عهــد 
وليــس عليهــا التــزام، تبعــث الأقــدار عــى قــدر، وعــى قــدر أهــل العــزم تــأتي العزائــم. قــدري أن أكــون بــن 
أسرى عمرهــم مــن عمــر البــارود الفلســطيني! لم تُســمع أصواتهــم؛ لأنهــم أودعــوا حناجرهــم كلهــا في "الله 
أكــبر" بعــد كل انفجــار هــزوا بــه كيــان العــدو. هنــا يتجــى الصمــود الأســطوري في أروع صــوره، لا يأفــل 

أبــدًا نــوره، صمــود ظــن العــدو أنــه ســيلينه بالحديــد فوجــده قــادرًا عــى تليــن الحديــد!

في الســجن كان لقائــي مــع ثلــة ممــن جنــدوا ذواتهــم لأن يكونــوا مــدادًا للرصــاص، وشــفارًا 
للســيوف، تحمــي المؤمنــن وتُحمــى للمعتديــن! قُــدر لي أن أدخــل "عــش الدبابــر" الــذي أوجــع رؤوس 
أجهــزة أمــن العــدو خــارج الســجون وداخلهــا، فكنــت أنــا أقــرب أســر تنتهــي محكوميتــه بــن مــن هــم في 

قــاع الأسر هنــا. 

اليــوم وككل يــوم أنقــب عــن قصــص وأطــرح أســئلة، فهنــا لا يــروى ظمــآن مــن حديــث لــو يعــاد 
فَجُــلَّ الــكام في ظــال للجهــاد.
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في حــضرة الأســر المجاهــد/ أحمــد الســكني )أبــو طــارق( حللــت في اليــوم الأخــر مــن أغســطس/
ــا  ــع له ــة تُرف ــل نضالي ــى أسره ومراح ــا ع ــشر عامً ــة ع ــة أربع ــد قراب ــب بع ــأل ويجي ــام 2016م لأس آب للع

القبعــات وتُحــرج أمامهــا القامــات! مــع الأســر المجاهــد/ أبي طــارق أبــدأ أســئلتي وعــى بركــة الله:

ــاس  ◄ ــة أســئلتي خجــاً أمــام عطــاء وصمــود أن في بداي
مثلكــم، أطلــب منــك عطــاءً عــلى عطائــك في نبــذة 

ــم. ــخصك الكري ــن ش ــزة ع موج
أشــكر لــك مبادرتــك هــذه، عســى أن يرفعــك الله مقامًــا عليًــا 
خــارج هــذه الســجون، اســمي )أحمــد رشــاد الزيــن الســكني( كنيتــي 
ــد  ــن موالي ــزة، م ــاع غ ــون في قط ــي الزيت ــكان ح ــن س ــارق( م ــو ط )أب
ســوريا بتاريــخ 1978/09/18م، متــزوج ولي مــن الأبنــاء بنــت وولــد، 
معتقــل بتاريــخ 2002/12/09م، حاصــل عــى عــدة دورات عســكرية 
ــجن  ــوم بالس ــا محك ــخ، وختامً ــوس في التاري ــهادة البكالوري ــى ش وع

ــا، والحكــم كلــه لله. لمــدة 27 عامً

منــذ ريعــان شــبابك، وأنــت مــن هجــرة إلى أخــرى إلى  ◄
أن اســتقر حالــك في هــذه الســجون، هــا حدثتنــا عــن 

تلــك التنقــات التــي عشــتها مــع عائلتــك!
ــت  ــل، تعلم ــورية الأص ــدتي س ــوريا ووال ــد س ــن موالي ــا م أن
ــام  ــه ع ــرج من ــزة وأُخ ــن غ ــاً م ــدي أص ــوريا، ووال ــت في س وترعرع
كانــت  ســوريا  وفي  ســوريا،  إلى  الأردن  ومــن  الأردن  إلى  1967م 

طفولتــي. أحببتهــا محبتــي لفلســطن بلــدي الأصــي، ســكنت في لبنــان مــن عــام 1987م مــع عائلتــي حتــى 
عــام 1991م في الجنــوب اللبنــاني في صيــدا، عدنــا إلى ســوريا مــع العائلــة حتــى عــام 1994م؛ لأننــا في هــذا 
العــام عدنــا إلى غــزة مــع دخــول الســلطة الفلســطينية، وكان هــذا آخــر المحطــات لنا وللعائلــة. طبعًــا والدي 
رحمــه الله تنقــل إلى عــدة دول أثنــاء وجودنــا في ســوريا، منهــا لبنان، العــراق، ليبيــا، تونس، الجزائر، الســودان 

واليمــن.

الحمد لله أن الله تعالى قد 
منَّ علينا في نهاية المطاف 

أن نستقر في فلسطين 
لنعود لها ويكون لي 

الشرف بأن أعيش فيها 
وأنخرط في مقاومتها، 

حققت حلمي في 
العودة وجاهدت لأجل 
فلسطين ولأجل الدين.
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مــن الميــاد إلى الاعتقــال، أحــداث جســام، مــا هــو  ◄
قبــل  حياتــك  في  الأقــوى  والمؤثــر  الأبــرز  الحــدث 

الاعتقــال؟
الحمــد لله أن الله تعــالى قــد مــنَّ علينــا في نهايــة المطــاف أن نســتقر 
في فلســطن لنعــود لهــا ويكــون لي الــشرف بــأن أعيــش فيهــا وأنخرط في 
مقاومتهــا، حققــت حلمــي في العــودة وجاهــدت في ســبيل الله لأجــل 
ــاهد  ــت أش ــا كن ــيَّ عندم ــرًا ع ــور تأث ــر الأم ــطن، وأكث ــن وفلس الدي
ــدث في  ــن أي ح ــمع ع ــا أس ــت عندم ــى والله كن ــال، حت ــازر الاحت مج
فلســطن أقــول بأننــي ســأنتقم ولله الحمــد أننــي حققــت شــيئًا بســيطًا، 
ولكــن طموحــي في الانتقــام مــن هــذا العــدو مــا زال في مخــزون طاقتــي، 

وإن لم أســتطع تحقيــق هــذا فســيكون لأبنائــي مــن بعــدي.

العســكري  ◄ بالجنــاح  الملتحقــين  أوائــل  مــن  كنــت 
لحركــة الجهــاد الإســامي )سرايــا القــدس( واعتقلــت 
إثــر نشــاطك تحــت لوائــه، مــا قصتــك مــع الجهــاد 

الإســامي؟
ــة عــودتي إلى فلســطن وغــزة كنــت أنتظــر أي فرصــة  مــن بداي
ــم  ــام مــن هــذا العــدو المجــرم، مــع العل ــق حلمــي وهــو الانتق لتحقي
ــي  ــد إلا أنن ــا جــدًا ومقي أن عمــي في الســلطة الفلســطينية كان حساسً
كنــت أعمــل بالــر دون معرفــة أي أحــد حتــى عائلتــي، وكنــت أعتــبر 
ــأن أي أحــداث ومشــاكل قــد تحــدث مــع هــذا العــدو فهــي فرصــة  ب
ــام 2000م،  ــة ع ــر الانتفاض ــور إلى تفج ــت الأم ــى وصل ــام حت لانتق

وكنــت أنتظــر مثــل هــذا الغــرض والتــي كانــت هــي الأكثــر عمــاً لي ولله الحمــد.

بدايــة عمــي في سرايــا القــدس كان مــع دخــول أول أيــام انتفاضــة الأقــى، عندمــا قَــدِمَ لي الشــهيد 
المجاهــد/ ماجــد الحرازيــن )أبــو مؤمــن( عارضًــا عي الاســتفادة من معرفتــي وخبرتي في العمل العســكري، 

باختصار أرى حريتي 
عندما أرى فلسطين 
محررة من هذا العدو 
الظالم، وينعم شعبي 

بهذه الحرية. وأسأل الله 
تعالى أن تكون قريبة، 

والتي أدفع ثمنها اليوم 
من عمري وحياتي، 
هذه الحرية التي لن 
تكون إلا بالمقاومة 

وضرب هذا الاحتال 
في كل مكان حتى 
يخرج من أرضنا.
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قلــت لــه نريــد إمكانيــات حتــى يكــون عملنــا مميــزًا ولا يقتــص عــى إطــاق النــار هنــا وهنالــك، فالتطويــر 
والتصعيــد مطلــوب عــى الــدوام، وعــدني )أبــو مؤمــن( بإحضــار الإمكانيــات وإمكانيــات ليســت بســيطة 
في تلــك الفــرة، فقلــت لــه مــن أيــن حصلــت عــى هــذه الإمكانيــات؟ ســؤالي هــذا كان اســتبيانًا لأعــرف 
ــد  ــت أح ــك أصبح ــرة؛ لأن ــة كب ــتحمل أمان ــت الآن س ــن( أن ــو مؤم ــاب )أب ــنعمل، فأج ــن س ــح م لصال
مجاهــدي حركــة الجهــاد الإســامي. ودار عــى أثــر ذلــك حــوار انتهــى بإيــاني بصوابيــة الفكــرة والمــشروع 
والقســم عــى الجهــاد الخالــص لوجــه الله تعــالى. بعــد أيــام عُرفــت عــى الشــهيد القائد/ محمــود الزطمــة )أبو 
الحســن( والشــهيد القائــد/ مقلــد حميــد )أبــو حمــزة(، والشــهيد المجاهــد/ محمــود جــودة والشــهيد المجاهــد/ 
شــادي مهنــا حتــى أصبحنــا عــى قلــب رجــل واحــد، أفتخــر بأننــي أنتمــي لصفــوف هــذه الحركــة، وأســأل 

الله تعــالى أن يفــك أسري لأعــود للعمــل تحــت رايتهــا التــي لا أجــد نفــي إلا فيهــا وبــن أبنائهــا.

واســتدراكًا لمــا بــدأت بــه أذكــر أبــرز الأعــال التــي اندرجــت في أطــر العمليــات النوعيــة للمقاومــة 
الفلســطينية وهــي عمليــة حدثــت في عــرض البحــر، حيــث كانــت عــن طريــق تفجــر قــارب بســفينة حربيــة 
للعــدو قبالــة شــواطئ غــزة فجــر يــوم الســبت الموافــق 2002/11/22م، حيث نلــت شرف تجهيز هــذا القارب 
بعبــوة ناســفة بطريقــة معقــدة جــدًا، وكان عــى متنــه الاستشــهاديان )جمــال إســاعيل، محمــد المــري(، ولله 
الحمــد والتوفيــق. وكان الطمــوح أن يكــون هنــاك قتــى لنثــكل الأعــداء ولكن قــدر الله ذو حكمــة، فأوقعت 

إصابــات في صفــوف العــدو وأُغرقــت ســفينته والحمــد لله.

متــزوج ولــك طفــل، وخــال الاعتقــال بلغــك نبــأ وفــاة ابنــك الوحيــد آنــذاك، كيــف كان  ◄
وقــع ذاك النبــأ عليــك؟

تزوجــت في عــام 2001م، والحمــد لله رزقــت طفــي البكــر )طــارق(، الــذي كان عمــره عنــد اعتقــالي 
ســنة وأشــهرًا، رأيتــه خــال اعتقــالي أربــع أو خمــس مــرات فقــط خــال الزيــارة حتــى انقطعــت لمــدة ســت 
ســنوات، كان )طــارق( متفوقًــا ومميــزًا جــدًا في كل شيء، وأيضًــا ينمــو في ظــال الله، عندمــا أتحــدث معــه 
كأننــي أتحــدث مــع رجــل متعلــم ولديــه خــبرة. في يــوم الاثنــن 2013/06/24م كانــت الصاعقــة والكارثــة 
بالنســبة لي عندمــا بلغنــي خــبر وفاتــه، لا أســتطيع أن أصــف مأســاتي تلــك اللحظــة، ولكننــي أقــول كلــا 
تذكــرت  ابنــي )طــارق(: "إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، الحمــد لله عــى كل شيء ولله مــا أعطــى ولله مــا أخــذ"، 

ولا أريــد أن أتحــدث بهــذا الشــأن أكثــر مــن ذلــك، اعــذرني.
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تحديــت المحنــة، بــل المحــن وتبعــت قلــة ممــن نجحــوا في تهريــب النطــف لزراعــة أجنــة في  ◄
أرحــام زوجاتهــم، ونجحــت بفضــل الله ومنحت بكرمه تــوأم أطفال، كيف كان شــعورك 

برزقــك بعــد فقــد؟
لله الحمــد، عندمــا تقــع المصيبــة عــى الإنســان، الله عــز وجــل ينــزل معهــا الصــبر والتفكــر بالأفضل، 
وفعــاً ســألت الله أن أكــون مــن الصابريــن، جــاء لي أخ عزيــز ولا أنســى هــذا الموقــف وطــرح لي موضــوع 
الزراعــة الــذي نجــح فيــه قلــة مــن قبــي، واقــرح عــي بإلحــاح منــه طريقــة لتهريــب النطــف، وفعــاً تمــت 
عمليــة إخــراج النطــف كــا خطــط لهــا ووصلــت النطــف إلى أحــد مراكــز زراعــة أطفــال الأنابيــب، حدثــت 
حــرب عــى غــزة في عــام 2014م وبعــد انتهــاء الحــرب ســألت عــن النطــف خاصتــي وبــدأت بالتواصــل 
مــع زوجتــي للبــدء بإجــراءات الزراعــة، وكانــت نســبة النجــاح المتوقعــة 35% فقــط، وعــاودت تهريــب 
نطــف مــرة أخــرى حتــى ارتفعــت النســبة إلى 80%، ولله الحمــد بــدأت الإجــراءات تتــم كــا أراد الله لهــا، 
إلى أن رزقنــي الله وزوجتــي تــوأم أطفــال )معتــز وســوار( ولــد وبنــت، أســأل الله تعــالى أن يجعلهــا مــن أبنــاء 

الإســام وأن ينفــع بهــا المســلمن، كان شــعوري لا يوصــف، الحمــد لله عــى كرمــه وعطائــه.
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أين ترى حريتك وكيف تراها ومتى؟ ◄
باختصــار أرى حريتــي عندمــا أرى فلســطن محــررة مــن هــذا 
العــدو الظــالم، وينعــم شــعبي بهــذه الحريــة. وأســأل الله تعــالى أن تكــون 
ــة  ــاتي، هــذه الحري ــوم مــن عمــري وحي ــع ثمنهــا الي ــي أدف ــة، والت قريب
ــكان  ــال في كل م ــذا الاحت ــة وضرب ه ــون إلا بالمقاوم ــن تك ــي ل الت

حتــى يخــرج مــن أرضنــا.

أوائــل  ◄ مــن  كنــت  التــي  القــدس  رســالتك لسرايــا 
بهــا؟ الملتحقــين 

ــة  ــالى في البداي ــأل الله تع ــي أس ــدس، والت ــا الق ــالتي لراي رس
أن يحفظهــم ويســدد رميهــم وألا يحــرف بندقيتهــم التــي ميزتهــم عــن 
ــن  ــن الذي ــا أصغــر مــن أن أتحــدث عــن هــؤلاء المجاهدي غرهــم، وأن
شــاهدنا منهــم أروع أشــكال الجهــاد والاستشــهاد، وأقــول لهــم: 
"حريــة أسراكــم وشــعبكم أمانــة في أعناقكــم ونحــن عــى ثقــة بكــم، 

ــم". ــت سراياك ــم ودام دمت

كعائلة أنتم أحد المتضررين من الانقسام الفلسطيني  ◄
كعامة الشعب، ولكنكم تأثرتم على وجه الخصوص، 

رسالتك لطرفي الانقسام؟
ــر  ــر في مص ــم للتفك ــزاع؟ وأدعوك ــة والن ــذه الفرق ــى ه ــح: "إلى مت ــاس وفت ــول لح ــار أق باختص
شــعبكم والخــروج مــن حالــة  الإنقســام الســياسي، ســائاً الله تعــالى أن يجمــع بــن فتــح وحمــاس وأن يوحــد 

كلاتهــم وصفهــم عــى برنامــج الجهــاد والمقاومــة".

شــكرًا لــك عــلى مــا أكرمتنــا بــه مــن إجابــات متمنيًــا أن نختــم اللقــاء بكلات منــك كبرقية  ◄
أخرة.

الشــكر موصــول لــك ولعمــوم مــن هــم عــى إثــرك خــارج هــذه الســجون في كافــة المؤسســات المعنية 
بقضيــة الأسرى، طالبًــا منهــم أن يوظفــوا كل شيء في ســبيل حريتنــا، وتدويــل قضيتنا.

أقول لحاس وفتح: 
"إلى متى هذه الفرقة 
والنزاع؟ وأدعوكم 
للتفكر في مصر 

شعبكم والخروج من 
حالة  الإنقسام السياسي، 
سائاً الله تعالى أن يجمع 

بين فتح وحماس وأن 
يوحد كلاتهم وصفهم 

على برنامج الجهاد 
والمقاومة".
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الأســير المجاهد:
حمــزة يوســف عــارف الحــاج محمد

ت

تاريخ المياد: 1986/12/26م

مكان السكن: قرية جالود - محافظة نابلس

الحالة الاجتاعية: أعزب

تاريخ الاعتقال: 2006/01/29م

الحكم: 33 عامًا

ــي  ــة الاستشــهادية القادمــة ســتخرج مــن حيــث أمــن، فموجــة المــوت الت ــدرِ العــدو أن العملي لم ي
ــا-  ــبا رأى حينه ــذر -حس ــي ولا ت ــام 2005م لا تبق ــات الع ــع نهاي ــة م ــة الغربي ــال الضف ــا ش ضَربَ فيه
فالعــدو في ذاك الوقــت رأي أن الفرصــة متاحــة لقطــف رؤوس المقاومــة المســلحة ضــده، فقــد ميــز في تلــك 

الفرصــة بــن خصــم مرحــي وعــدو دائــم لــه!

ــا  ــادق، وعندم ــا خن ــغرت به ــادق وش ــا فن ــغلت به ــادق وش ــا بن ــت له ــي ارتاح ــة الت ــك الفرص تل
انتهكــت الحرمــات، قلــة هبــوا يــذودون عــن حيــاض الأمــة دون اكــراث لأعــداء مــن خلفهــم ومــن هــم 
دونهــم، ليــس أولهــم الشــهيد القائــد )لــؤي الســعدي( وكان آخرهــم الشــهيد المجاهــد )طــارق أبــو غــالي(، 
فبــن هذيــن الاســمن صــولات وجــولات، أســاء فرســانها خالــدة، إن منعــت مــن العــرض كفيــت بيــوم 

ــون في الأرض، معروفــون في الســاء". ــدوام: "مجهول العــرض، لســان حالهــم يشــدو عــى ال



22

فارســنا أحــد المعديــن لأول عمليــة استشــهادية في العــام 2006م خــال فــرة الانتخابــات التشريعيــة 
الفلســطينية، خــرج منفذهــا مــن نابلــس المحــاصرة والتــي كانــت بفعــل جــبروت العــدو الصهيــوني يقــال 
ــم اقرفهــا العــدو بحــق أطفــال رضــع  ــأر منهــا وبهــا عــى جرائ ــأر يخشــى"، فــكان الث فيهــا: "ليــس مــن ث
ــة كاد العــدو يظــن نفســه قــادرًا عــى حلهــا،  ــة بمعادل ــة عــى معادل وشــيوخ ركــع، وأجابــت تلــك العملي
ــدت في  ــي عق ــة الت ــك الثل ــن تل ــنا كان م ــادة. فارس ــب زي ــوت والرع ــوت بالم ــار والم ــار بالانفج فالانفج
صدرهــا أن الجهــاد فــرض عــن رافضًــا التســليم بــأن الثــورة عقــار يمكــن أن يــورث أو أن يبــاع أو يؤجــر 

ويظــل ملــكًا لصاحبــه حتــى لــو أخــل بــكل شروط الإقامــة فيــه.

فالفارس الذي تربى في ظل معلم كأبي مالك )يوسف العارف( لن يقل كفاءة عن أبيه.

هــذه المــرة حللــت ضيفًــا بقلمــي والدفــر عــى الأســر المجاهــد/ حمــزة يوســف عــارف الحــاج محمــد 
ــوني بضلوعــه في الإعــداد  ــه محاكــم العــدو الصهي ــا بعــد أن أدانت ــن عامً ــاث وثاث المحكــوم بالســجن لث
لعمليــة استشــهادية أدت إلى مقتــل صهيــوني وإصابــة العــشرات في مدينــة "تــل أبيــب" الصهيونيــة العاصمــة 
السياســية لكيــان العــدو. مــع الأســر المجاهــد/ حمــزة الحــاج محمــد فــارس هــذا اللقــاء نبــدأ أســئلتنا ليكرمنــا 

بســاع الإجابــات:

ــم  ◄ ــام عظ ــات أم ــة الإمكاني ــع قل ــة م ــذه المقابل ــرة ه ــع فك ــك م ــكرك لتجاوب ــة، أش بداي
التضحيــة منــك ومــن أمثالــك، فشــكرًا لتواضعــك أمــام قلمــي وورقــي؟

الشــكر لــك عــى هــذه الفكــرة التــي حــررت فيهــا ألســنتنا بعدمــا كادت أن لا تتحــرك إلا في محيــط 
الأسر الضيــق.

ولأننا ما زلنا في البداية، هل لك أن تعطينا نبذة سريعة عنك أخي حمزة؟ ◄
حمــزة يوســف الحــاج محمــد، مــن قريــة )جالــود( بمحافظــة نابلــس، مواليــد ديســمبر/كانون الأول 
ــة  ــة نابلــس، وحصلــت عــى شــهادة الثانوي 1986م، تلقيــت تعليمــي الأســاسي والثانــوي بمــدارس مدين

العامــة في العــام 2005م، وكنــت طالبًــا في كليــة الربيــة وعلــم النفــس بجامعــة النجــاح الوطنيــة، وأنهيــت 
فيهــا فصــاً دراســيًا قبــل اعتقــالي.
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العــام 2006م،  الثــاني مــن  اعتقلــت في شــهر يناير/كانــون 
وحوكمــت عــى تهمــة انتائــي لرايــا القــدس ومســاهمتي بعمليــة "تل 
أبيــب" الاستشــهادية التــي نفذهــا الاستشــهادي )ســامي عنــر( بتاريخ 
ــا  ــم تخفيضــه لاحقً ــا وت ــةً 40 عامً 2006/01/19م، وكان حكمــي بداي

ــا. إلى 33 عامً

كشــاب ارتبــط اســمه منــذ ولادتــه بمفكــر وقائــد  ◄
فلســطيني كالأســتاذ المجاهــد يوســف الحــاج محمــد 
ــه أن  ــه وآن لتامذت ــه عن ــذي تخبئ ــا ال ــك(، م ــو مال )أب

يعرفــوه؟
في حقيقــة الأمــر، أنــا أكثــر مــن افتقــد والــدي العزيــز بــن أهــي 
حيــث إنــه ومنــذ بدايــة رشــدي، ابتــدأت رحــات أسره المتكــررة التــي 
كانــت لمحطــات سريعــة في ســجون الســلطة أواســط التســعينات، 
ومحطــات أطــول في ســجون الاحتــال الصهيــوني قبيــل انتفاضــة 
الأقــى اســتمرت حتــى بعــد اعتقــالي؛ لذلــك كنــت أســمع عــن 
والــدي أكثــر ممــا أســمع منــه، ولكــن لا شــك أن العيــش في كنــف أبٍ 
كأبي مالــك كان بحــد ذاتــه تشريفًــا والانتــاء إليــه مســئولية. لعــل أجمــل 
وأعظــم مــا تعلمتــه مــن أبي مالــك الأب هــو ســعة صــدره وحلمــه، فا 
أذكــر قــط أن عُنفــت منــه عــى شيء. فقــد عُــرف بأنــه يــربي بالحلــم لا 
الغضــب، أمــا أبــو مالــك الأســتاذ فهــو مــن أخلــص النــاس وأكثرهــم 
التزامًــا بــا يؤمــن بــه، فقــد كان يعطــي جــل وقتــه واهتامــه لما يؤمــن به، 
وأمــا أبــو مالــك القائد، حديــدي الإرادة، متــوكاً عــى الله في كل أمره، 
لذلــك لم يكــن ليضعــف أو يــكل. وظــل يأنــس للقيــد مــا دام القيــد في 
الله، وكان بحكــم اعتقالــه الإداري كثــر التنقــات مــن الســجن الــذي 
هــو فيــه إلى المحاكــم الصهيونيــة وتلك التنقــات وحدها تهــد العزائم، 
إلا أن أبي مالــك ورغــم كــبر ســنه وآلامــه وأمراضــه استســهل الصعب 

أقول لأحبتي في 
الجامعات الفلسطينية 
إن الفلسطيني اليوم لم 
يعد له حاضنة وطنية 
يمكن من خالها أن 

يلتقي بزمائه ونظرائه 
من كل الجغرافيا 

الفلسطينية كا لم يعد له 
من مكان يلقى به أخاه 
الفلسطيني المختلف 

عنه بالرأي والمتفق معه 
بالهوية _لزومًا_ إلا 

الجامعات، فالانقسام 
المعيب والمشئوم قد 

امتد حتى وصل لقاع 
الأسر.
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وذلــل الصعــاب عــى مــن هــم زمــاء لهمــه خــال تلــك التنقــات، فــكان يســتغل المحنــة ويســتثمرها لمنحة 
في أن يحــول رحلــة المعانــاة إلى رحلــة علــم يلقــي عــى رفاقــه في حافلــة النقــل المواعــظ والــدروس والشــعر 
والحكــم. ولعــل الجانــب الــذي لم يعــرف مــن ســرة أبي مالــك هــو عاقتــه الوثيقــة بالراحلــن الشــهداء مــن 
قــادة سرايــا القــدس ومؤسســيها في الضفــة مــن الشــهداء القــادة )أنور حمــران، إيــاد حــردان( مرورًا بالشــهيد 
القائــد )نعــان طحاينــة( وحتــى الشــهداء القــادة )لــؤي الســعدي ومحمــد وعــلي أبــو خزنــة( تلــك العاقــة 
كانــت مــؤشًرا عــى عمــق انتائــه -عليــه رضــوان الله- لــدرب الجهــاد، ذلــك الــدرب الصحيــح الصعــب.

تكــررت اعتقــالات والــدك قبــل اعتقالــك وخالــه، لم يكتــب لكــا اللقــاء إلا نــادرًا جــدًا،  ◄
هــل لــك أن تحدثنــا عــن لقائــك بأبيــك داخــل الســجن؟

التقيــت والــدي لأول مــرة بعــد اعتقــالي في ســجن "هداريــم" حيــث تــم الســاح لي بزيارتــه، وكنــت 
ــر 2007م أذكــر  ــن أول/ أكتوب ــم" في تشري ــن ســجن "هداري ــه في زنازي ــوع"، التقيت حينهــا في ســجن "جلب
ــا حتــى  أننــي كنــت أكثــر الدعــاء ألا أرى والــدي في ثــوب ذلــة، وبحمــد الله رأيتــه كــا أطمــح عزيــزًا مهابً
ــدت الله أن  ــك"، حم ــو مال ــي أب ــاً: "عم ــوه قائ ــم كان يدع ــن القس ــه م ــى ب ــذي أت ــدرزي ال ــجان ال أن الس
حفــظ عــى والــدي عزتــه ولم يــرني بــه ســوءًا أو ذلًا، كان لقــاءً عذبًــا وصعبًــا، عذبًــا حــن حظيــت بتقبيلــه 
والاســتدفاء بحميميتــه التــي لطالمــا افتقدتهــا، وصعبًــا؛ لأني سردت لــه مــا مــررت بــه منــذ اعتقــالي وحتــى 
وفــاة أخــي وشــقيقي وصديقــي )عاصــم(، وهــو الحــدث الــذي أخــذ مــن عافيــة والــدي مــا أخــذ، فبعــد 
وفــاة )عاصــم( تكشــفت لــدى والــدي مشــاكل صحيــة في القلــب والتــي لم تفارقــه حتــى كانــت ســببًا في 
وفاتــه بعــد ســت ســنوات. كان لقائــي بــه لســاعة ونصــف فقــط، عــاد بعدهــا لقســم العــزل الجاعــي وعدت 

بعدهــا بيــوم إلى ســجن "جلبــوع".

ــي  ◄ ــهادية الت ــب" الاستش ــل أبي ــة "ت ــة عملي ــلى خلفي ــاء ع ــذي ج ــك ال ــن اعتقال ــا ع حدثن
ــن  ــا ع ــث أيضً ــن الحدي ــر، وليك ــر( الطاه ــامي عن ــد )س ــهيد المجاه ــد الش ــذت بجس نف
الاستشــهادي )ســامي( الــذي ارتبــط اســمه باســمك في لائحــة اتهامــك المقدمــة لــك مــن 

ــل العــدو ومحاكمــه! قب
هنالــك افــراض مســبق أن الشــهداء والاستشــهادين تحديــدًا يُجنــدون لكنــي كنــت شــاهدًا كيــف 
أن الشــهداء هــم مــن يُجنــد وهــم مــن يبحثــون عــن الشــهادة حتــى ياقوهــا، وعــى ذلــك عهــدت )ســامي(.
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ــقيقي  ــا لي ولش ــو صديقً ــة، وه ــة الربي ــاح في كلي ــة النج ــا بجامع ــامي( طالبً ــهادي )س كان الاستش
)عاصــم(، وقــد صارحنــي ذات يــوم برغبتــه في تنفيــذ عمليــة استشــهادية، وكنــت حينهــا ناشــطًا في سرايــا 
القــدس، وكان لدينــا توجــه في الرايــا لتنفيــذ عمليــة استشــهادية تحديــدًا لالتــزام بنهــج المقاومــة في لحظــة 

مفصليــة تمثلــت بمرحلــة الانتخابــات التشريعيــة الفلســطينية، وتخفيفًا 
للضغــط الــذي حــاصر المجاهديــن مــن أبنــاء الرايــا في شــال الضفــة 
ــت  ــة، تم ــق المقاوم ــاد وطري ــج الجه ــى نه ــدًا ع ــة تأكي ــاءت العملي وج
ــى أن  ــد ع ــون في 2006/01/19م وتؤك ــا الله لتك ــدد له ــا ح ــة ك العملي
المقاومــة مســتمرة وإن اســراحت بنــادق المقاتلــن الذيــن تولــوا نهجــه، 
نســأل الله أن يكونــوا قــد وفقــوا لصــاح الأمــة فيهــا، والله تعــالى أعلم.

تــم اعتقــالي بعيــد العمليــة بعــشرة أيــام في كمــن محكــم للقــوات 
الخاصــة الصهيونيــة في منطقــة شــارع تــل بنابلــس.

توجهــت لدراســة علــم النفــس في جامعــة النجــاح  ◄
العامــة، ولكــن الله  الثانويــة  بعيــد إنهائــك  الوطنيــة 
قــدر لــك الاعتقــال، ودونــا شــهادة جامعيــة، ومــن 
داخــل الســجن واصلــت مســرتك التعليميــة متحديًــا 
كل الظــروف التــي يفرضهــا العــدو الصهيــوني داخــل 
ــا  ــز لن ــل توج ــطينيين، ه ــلى الأسرى الفلس ــجونه ع س

مســرتك التعليميــة؟
توجهــي لدراســة علــم النفــس نتيجــة لرغبتــي بالتعمــق في 
ــذات والقــدرة عــى فهــم الآخــر، لكــن توجهــي الأســاسي  ــة ال معرف
كان للدراســة في ســوريا، وكنــت أســتعد للســفر، لكــن الحصــول عــى 

مقعــد دراسي هنــاك تأخــر فأخــذت بنصيحــة والــدي وتوجهــت لدراســة علــم النفــس بجامعة النجــاح، أما 
بعــد اعتقــالي، فقــد تعلمــت اللغــة العبريــة بعــد اعتقــالي بعامــن وســجلت بالجامعــة العبريــة المفتوحــة إلا 
أن قــرار منــع الأسرى مــن الدراســة عــام 2011م قطــع عــي دراســتي، وفي عــام 2013م نقلــت إلى ســجن 

إن مستقبل فلسطين 
برأيي وكا علمتنا 

التجارب رهن بجيل 
جديد يجمع بين الانتاء 

لله وللوطن وللعلم 
والثقافة، فإننا لم نهزم 
بقوة الساح فقط، 
وإنا هزمنا بساح 

القوة اليوم وهو العلم 
والمعرفة.



26

"هداريم"وهنــاك دخلــت في مســار تعليمــي أُدخــل للســجن بمراوغــة الأسرى لألتحــق في مســاق التاريــخ 
بجامعــة الأقــى، وتحولــت بعدهــا لمســاق العلــوم السياســية بجامعــة القــدس مــن خــال المراســلة، حيــث 
ــات  ــاق دراس ــة مس ــم دراس ــا الآن أت ــا وأن ــية منه ــوم السياس ــوس في العل ــهادة البكالوري ــى ش ــت ع تحصل
ــروان  ــور )م ــر الدكت ــإشراف الأس ــدس ب ــة الق ــا في جامع ــات العلي ــج الدراس ــن برنام ــة" ضم "إسرائيلي

ــي(. البرغوث

في 18 أكتوبــر/ تشريــن أول رحيــل القائــد أبي مالــك، كيــف كان وقــع نبــأ رحيــل والــدك  ◄
الأســتاذ الكبــر دونــا أن تشــارك في مراســم تشــييعه أو تأبينــه؟

ــت  ــا وأني رأي ــه خصوصً ــي ل ــد نف ــه وأع ــت أتوقع ــم أني كن ــا رغ ــبًرا صادمً ــدي خ ــاة وال ــبر وف خ
أكثــر مــن رؤيــا قبيــل وفاتــه كانــت تــؤول أن رحيلــه اقــرب إلى ربــه، وقــوف إخــواني الأسرى لجانبــي حــن 
ورود الخــبر هــون عــي الكثــر، أذكــر مــن أولئــك الأحبــة الذيــن كانــوا ســندًا لي في هــذه الفاجعــة الأسرى 
المجاهديــن )عبــد عبيــد، بهاء الشــبراوي، ســامح الشــوبكي، ســعيد الطوبــاسي، ثابت المــرداوي(. وقــد كانوا 
جميعًــا تامــذة وزمــاء للفقيــد الراحــل حيــث عــاش معهــم في ســجن"هداريم" ومــع كل الألم عــى فقــدان 
والــدي إلا أنــه مــات واقفًــا بحمــد الله، وهــي ميتــة أشــبه بمصــارع الشــهداء، وأنــا اليــوم أستشــعر والــدي 
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برفقتهــم، معظــم مــن التقيتــه في الســجون كان قــد لقــي والــدي أو ســمع عنــه أو قــرأ لــه وهــذا الامتــداد 
والانتشــار لذكــره يجعــل مــن موتــه انتقــالًا مــن حيــاة إلى حيــاة، أو هــو بالأحــرى تدرجًــا في مراتــب الحيــاة، 

مــن الدنيــا الفانيــة وحتــى الأخــرى الباقيــة!

رســالة حمــزة الحــاج محمــد إلى جامعــة النجــاح الوطنيــة التــي كنــت تتمنــى أن تكــون أولى  ◄
شــهاداتك الجامعيــة مــن أدراجهــا؟

بدايــة لابــد مــن تهنئــة الجامعــة بإدارتهــا وكادرهــا وحتــى طلبتهــا عــى الإنجــازات المشرقــة وتقــدم 
جامعــة النجــاح عــى جامعــات الوطــن في الكثــر مــن التصنيفــات المحليــة والعالميــة. منــذ بدايــة اعتقــالي 
أتابــع عــن كثــب أخبــار الحضــن الجامعــي الأول الــذي احتــواني، أراقــب التطــور الــذي تحققــه هــذه الجامعــة 
ــة  ــت الجامع ــي التزم ــن الت ــالة الوط ــي رس ــاتذتي الأكارم، فه ــي وأس ــالتي لزمائ ــن رس ــا ع ــة. أم العريق
بحملهــا، فكانــت وطنيــة بتخريجهــا الــكادر الوطنــي الــذي ســاهم في الدفــاع عنــه والبنــاء فيــه أســوة بــكل 

جامعــات فلســطن.
ــة يمكــن  ــة وطني ــه حاضن ــوم لم يعــد ل ــي في الجامعــات الفلســطينية إن الفلســطيني الي ــول لأحبت أق
مــن خالهــا أن يلتقــي بزمائــه ونظرائــه مــن كل الجغرافيــا الفلســطينية كــا لم يعــد لــه مــن مــكان يلقــى بــه 
أخــاه الفلســطيني المختلــف عنــه بالــرأي والمتفــق معــه بالهويــة -لزومًــا- إلا الجامعــات، فالانقســام المعيــب 
والمشــئوم قــد امتــد حتــى وصــل لقــاع الأسر، وهــذا بحــد ذاتــه يضيــف عــى عــبء الجامعــات أســاتذة 
وطابًــا أعبــاء أخــرى أهمهــا رعايــة الاختــاف وإدارتــه والإســهام بتأســيس الهويــة الوطنيــة والحفــاظ عليها 

وإعانــة الطــاب عــى تقبــل الآخــر والدفــاع عنــه والســعي لأن نكــون باختافنــا متحديــن.

إن مســتقبل فلســطن برأيــي وكــا علمتنــا التجــارب رهــن بجيل جديــد يجمع بــن الانتــاء لله وللوطن 
وللعلــم والثقافــة، فإننــا لم نهــزم بقــوة الســاح فقــط، وإنــا هزمنا بســاح القــوة اليوم وهــو العلــم والمعرفة.

مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك كلــات لم يتــح لــك القــدر بــأن تتحــدث بهــا لــذوي الشــهيد  ◄
المجاهــد ســامي عنــر الــذي كنــت أنــت أحــد المعديــن لاستشــهاده، فــا هي تلــك الكلات 

إن وجــدت؟
رســالتي لأهــل أخــي الاستشــهادي )ســامي( هــي رســالتي لأهــي، أعلــم أن البعــد والفقــد صعبــان 
ومؤلمــان، لكــنْ عزاؤنــا أنهــا حلــوان بحــاوة الإيــان بــالله الــذي كان فقــد )ســامي( فيــه ســبحانه، إن روح 
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)ســامي( ومــن قبلــه شــقيقي )عاصــم( قــد تعانقتا كــا كانتا تتعانقــان بالتقــاء جســديها في الدنيا، لكنهــا الآن 
في خــر جــوار، أقــول لأهــل الحبيــب )ســامي( مــا قلتــه لأهــي يــوم فقــد )عاصــم( أخي:

شتان بن جواره وجواري                       جاورت أعدائي وجاور ربه 

رسالتك للمقاومة الفلسطينية؟ ◄
ــإني أؤمــن  رســالتي للمقاومــة هــي رســالة لــكل فلســطيني، ف
ــه  ــم لا ننال ــطن حل ــا ففلس ــاوم لزومً ــو مق ــطن ه ــمٍ لفلس أن كل منت
ــاء لمســتقبل  ــة محوهــا انت إلا بالمقاومــة، وهــي بحكــم احتالهــا ومحاول
وأمــل لــن نبلغــه إلا برفضنــا للواقــع اليــوم أي بالمقاومــة. وفلســطيننا 
كــا هــي مقاومــة هــي وحــدة، وحــدة تنــوع واختــاف، وهــذا يفــرض 
ــا إلا  ــا يوحدن ــاد، ولا شيء تاريخيً ــوب الاتح ــت إلى وج ــا أن نلتف علين
ــبب  ــف س ــا أل ــاف فلدين ــبب لاخت ــا س ــا وإن كان لن ــة، وإن المقاوم
وداع لائتــاف، ورســالة أخــرى هــي تأكيــد عــى أننــا كأسرى نرتقــب 
حريتنــا مــن الله أن يجريهــا ســبحانه وتعــالى عــى أيــدي المجاهديــن، فقد 
آن لشــعبنا أن يــرى أن المقاومــة كــا كانــت تضحويــة فــإن باســتطاعتها 
أن تكــون تنمويــة منتجــة، وأن حريــة الأسرى ســتكون بشــارة لحريــة 

ــإذن الله. فلســطن ب

شــكرًا لــك مجــددًا عــلى هــذه الإجابــات التــي حررناهــا  ◄
منــك ســائلين أن يحــررك مــن هــذه الســجون الظالمــة، 

ختامًــا كلمتكــم الأخــرة؟
رســالة لأهلنــا في فلســطن ولأهلنــا خارجهــا: إن فلســطن كــا كانــت بــؤرة الــصاع ومركــزه وقبلــة 
الجهــاد الصائــب فهــي كذلــك اليــوم، إن دخائــن الحرائــق التــي غطــت عــى محرقــة فلســطن المســتمرة منــذ 

ســبعة عقــود لــن تحــرف بوصلــة المؤمنــن المتجهــة دومًــا نحــو القــدس.

إن دورنــا اليــوم يتمثــل بإعــادة الالتفــات إلى مركــز الــصاع، وذلــك لا يكــون إلا بوحدتنــا والتفافنــا 
حــول فلســطن والجهــاد عــبر الوعــي والثــورة.

أننا كأسرى نرتقب 
حريتنا من الله أن 

يجريها سبحانه وتعالى 
على أيدي المجاهدين، 

فقد آن لشعبنا أن 
يرى أن المقاومة كا 
كانت تضحوية فإن 

باستطاعتها أن تكون 
تنموية منتجة.
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الأســير المجاهد:
فهــد عبــد الله محمــد صوالحــي

تاريخ المياد: 1981/07/04م

مكان السكن: مخيم باطة - محافظة نابلس

الحالة الاجتاعية: أعزب

تاريخ الاعتقال: 2003/02/14م

الحكم: 7 مؤبدات + 50 عامًا

ــه ســيقع بــن حســنين لا  لم تكــن تلــك المرحلــة مستســاغة مــن أحــد، كل مــن التحــق بهــا علــم أن
ــد بارئهــا! ــروح إلا عن ــه ال ــا لا تســرد في ــا أو موتً ــث لهــا، نــص وإن كان مرحليً ثال

فالرجــوع إلى الــوراء خطــوة لــن يمنــع الأقــدار عــن النــزول بســاح مــن تقــدم يومًــا، تلــك المرحلــة لم 
تكــن كســابقاتها، فهنــا غــدا كل حــر متعطشًــا لأن يكــون في أوائــل المقاتلــن لاســتحواذ عــى لقــب قــد لا 
يتمنــاه أي مقاتــل في جيــش نظامــي، ومــع ذلــك عندمــا تقدمــوا اســتبشروا بالنــص قبــل الشــهادة، والموت في 

المعتقــد الــذي وطنــوا أنفســهم عليــه ليــس بأقــل جــالًا مــن الانتصــار!

مــع بــدء انتفاضــة الأقــى في العــام 2000م التحق الآلاف بصفــوف المقاومة التي مع يــوم الانتفاضة 
الأول كانــت تحمــل طابعًــا عســكريًا ليــس أولــه الرصــاص ولم يكــن آخــره الحزام الناســف! هــي إذن مرحلة 

الــذروة التــي مــع كل حــرب شــنت عــى غــزة مؤخــرًا يتغني بأمجادهــا كل من شــهدها!
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مــن تلــك الألــوف التــي اصطدمــت بســوأة ليســت مــن الحســنين في شيء، فــارس تنقــل في المهــام 
كلهــا بــن التصنيــع العســكري والاشــتباك المســلح وتجنيــد الاستشــهادين حتــى كان قــدره أن يكــون أســرًا 

في ســجن العــدو الصهيــوني، محكومًــا بالمؤبــد لســبع مــرات إضافــة لخمســن عامًــا.

ومــع قــدره كان قــدري بــأن أكــون ضيفًــا عليــه في ســجن 
ــر/  ــا الأس ــبق، مجاهدن ــد مس ــاء دون موع ــث كان اللق ــون" حي "ريم
فهــد عبــد الله صوالحــي مــن مخيــم باطــة في محافظــة نابلــس، نبــدأ معــه 

ــه: ــة في ــق العصي ــة التوثي ــدام إمكاني ــن انع ــن م ــا معتذري حوارن

ــة  ◄ ــة الثاني ــاطك في الانتفاض ــدأت نش ــد، ب ــا فه مجاهدن
)انتفاضــة الأقــى( منــذ يومها الأول في إطــار ما يعرف 
ــة"،  ــات الفردي ــردي" أو "العملي ــل الف ــا بـــ "العم حاليً

ــا عــن أيامــك الأولى في الانتفاضــة! بإيجــاز حدثن
ــو شيء بســيط  ــر ول ــة تحري ــي عــى خطوتــك في محاول ــة أثن بداي
ــينا  ــول الأسر أن ينس ــكاد ط ــات ي ــرد كل ــيء مج ــذا ال ــا وإن كان ه من
ــة  ــي مــع الانتفاضــة الثاني الحديــث عنهــا، وبالعــودة لســؤالك، فقصت
بــدأت بجديــة عندمــا اقرضــت مسدسًــا مــن صديــق لي قبــل انــدلاع 
الانتفاضــة بيومــن؛ لأبــدأ مــع دخــول الانتفاضــة اســتخدام المســدس 
ضــد جنــود العــدو في مواقــع الاشــتباك والمواجهــات التــي كان ميدانهــا 

القريــب عــى محيــط قــبر يوســف وشــارع القــدس.

ــا  ــتخدمًا م ــدو مس ــع الع ــة م ــن المواجه ــل في ميادي ــت أتنق كن
ــه وأخــرى  ــد لصاحب أتيــح لي مــن وســائل، مــرة بالمســدس الــذي أُعي
ــه  ــت في ــذي تعرف ــن ال ــوف إلى الح ــرات بالمولوت ــدة م ــارة، وع بالحج
عــى الشــهيد القائــد )عــلي العجــوري( الملقــب بـــ "الضبــاي" والــذي 

ــكرية. ــة عس ــكيل مجموع ــداد لتش ــه الإع ــدأت مع ب

رسالتي لكل مجاهد 
ومقاوم ومناضل: 
احذروا أن تكونوا 

لقيات سائغة سريعة 
المضغ، وتيقنوا أن 
الواجب يتحدى 

الإمكان، كونوا على 
دراية تامة بأن عدوكم 
ليس بالهين ولا بقليل 
الحيلة، لذلك اعمدوا 

أن تفوتوا عليه كل 
فرصة تهدف إلى تصفية 

مشروعكم المقاوم.
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أسســت أنــت والشــهيد القائد عــلي العجــوري مجموعة  ◄
عســكرية وفقــت في تنفيــذ ثــاث عمليــات استشــهادية 
أي  إطــار  تحــت  تكــن  لم  المجموعــة  تلــك  أن  رغــم 
تنظيــم فلســطيني قــد يســاعدكم في توفــر الإمكانيــات 

الازمــة، هــا حدثتنــا عــن تلــك العمليــات!

ــم  ــدًا لا يعل ــة ج ــة طويل ــة رواي ــكل عملي ــاز فل ــأتحدث بإيج س
إحداثياتهــا إلا الله عــز وجــل، العمليــة الاستشــهادية الأولى مختــص 
ــرًا  ــا ناســفًا كب ــا حزامً ــي والشــهيد المجاهــد )عــلي( جهزن روايتهــا أنن
كنــا نتبــادل التحــزم بــه خــال الاجتيــاح بانتظــار ســاعة الصفــر التي لا 
نعلــم مــن يكــون منــا صاحبهــا، مــر الاجتيــاح )أبريل/نيســان 2002م( 
ــي  ــار المعركــة الت ــا أن نســتخدم الحــزام، ومــع هــدوء غب ــب لن ولم يكت
ــد  ــهيد المجاه ــت إلى الش ــة توجه ــة الغربي ــاء الضف ــت في كل أنح كان
)مــراد مرشــود( طالبًــا منــه الانضــام لنــا في المجموعــة العســكرية 
والتــي كان حينهــا ناشــطًا في حركــة الجهــاد الإســامي، وافــق الشــهيد 
المجاهــد )مــراد مرشــود( عندمــا تأكــد أننــا نعمــل دون أي ســلطة 
تنظيميــة مــن أحــد ولم يانــع مســئولوه في الجهــاد الإســامي في عملــه 
ــا العمــل الاستشــهادي  ــه فكــرة انتهاجن ــا، وعندمــا عرضــت علي معن
بــادر الشــهيد المجاهــد )مــراد مرشــود(  ورشــح شــقيقه الاستشــهادي 
)عــاء( لأن يكــون أول استشــهادي للمجموعــة، وتــم التخطيــط 

ــه هــو الآخــر  ــا بال ــة الأولى التــي ســينفذها الشــهيد المجاهــد )عــاء( الــذي ســاهم معن والإعــداد للعملي
لتجهيــز ذاتــه للشــهادة، وكان حــزام الاجتيــاح مــن نصيــب الشــهيد المجاهــد )عــاء( الــذي انفجــر عــى 
حاجــز عســكري للعــدو بالقــرب مــن باقــة الشرقيــة بتاريــخ 2002/06/17م موقعًــا في صفــوف الأعــداء 4 

ــاط بــن قتيــل وجريــح. جنــود وضب

نحن نفتخر ونعتز 
بمقاومتنا الفلسطينية 

وانجازاتها ونشد 
على أيديهم السمراء 
ولا نستثني أنفسنا 
منهم، فنحن عموم 
الأسرى جزء أصيل 

من هذه المقاومة، 
لذلك استوجب على 

الجسد أن يتداعى 
إلينا كأعضاء منه 

مسنا السوء وأثقلتنا 
الأغال.
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وعــن العمليــة الثانيــة، الشــهيد القائــد )عــلي العجــوري( كان قــد خــرج مــن نابلــس لمغــارة في بلــدة 
ــة مزدوجــة في قلــب  ــذ عملي ــه استشــهادين لتنفي ــد ل ــا أن أجن ــن، وأرســل إلي طالبً ــة مــن جن ــع القريب جب
كيــان العــدو الصهيــوني، كان طلــب الشــهيد القائــد )عــلي العجــوري( في متنــاول اليــد، والحمــد لله قمــت أنا 
بتجنيــد الاستشــهادي )إبراهيــم الناجــي(، فيــا قــام الشــهيد المجاهــد )مــراد مرشــود( بتجنيــد الاستشــهادي 
ــز  ــت بتجهي ــه قم ــوري( ومع ــلي العج ــد )ع ــهيد القائ ــالها إلى الش ــا بإرس ــت أن ــا الله(، قم ــو عط ــد أب )محم
ــث  ــة حي ــب" الصهيوني ــل أبي ــة "ت ــم ومحمــد( إلى مدين ــهاديان )إبراهي ــا الاستش ــن حمله ــن مفخخت حقيبت

تفجــرا فيهــا بتاريــخ 2002/07/17م ليحصــدا عــشرات الصهاينــة بــن قتيــل وجريــح!

أمــا العمليــة الثالثــة، فقــد نقــل الاستشــهادي )محمــد الأصفــر( الــذي جنــد بواســطة الشــهيد المجاهد 
)مــراد مرشــود( بشــكل مبــاشر إلى الشــهيد القائــد )عــلي العجــوري( في بلــدة جبــع بمحافظــة جنــن ليفجــر 
الاستشــهادي )محمــد الأصفــر( نفســه بتاريــخ 2002/08/05م وذلــك قبــل ســاعات مــن محــاصرة الشــهيدين 
القائديــن )عــلي ومــراد( في جبــال بلــدة جبــع واستشــهادهما بعــد اشــتباك مســلح مع قــوات العــدو المحاصرة 

لهــا فجــر يــوم 2002/08/06م. 
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بُعيــد استشــهاد رفيقــي الــدرب )عــلي العجــوري( و)مــراد مرشــود(، انفتحــت عــلى  ◄
مجاهــدي حركــة الجهــاد الإســامي والتحقــت بهــم لتكــون أحــد مقاتــلي سرايــا القــدس 
الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، فــا هــي المميــزات التــي جُذبتــم إليهــا، رغم 
إيانكــم والشــهيد المجاهــد )عــلي العجــوري( عــلى العمــل دون ســلطة تنظيميــة مــن أحــد؟

ــق  ــح والتح ــة فت ــبال حرك ــن أش ــاه الأول م ــوري( في صب ــلي العج ــد )ع ــهيد المجاه ــد كان الش لق
لفــرة بســيطة للعمــل في أجهــزة الســلطة الفلســطينية، ولكــن مــع الأيــام أدرك الشــهيد المجاهــد )عــلي( أنــه 
ينحــاز لمــا هــو أعظــم مــن أن تحتويــه عبــاءة تنظيميــة، لذلــك عندمــا بــدأت انتفاضــة الأقــى مــد يــده لــكل 
ــاً كان انتــاؤه وفكــره الســياسي وعــى ذلــك تعهــدني الشــهيد  شريــف حــر يســتهدف العــدو الصهيــوني أي
القائــد )عــلي( إلى الحــن الــذي التقيــت بــه مــع شــباب حركــة الجهــاد الإســامي الــذي كان منهــم رفيقنــا 
الشــهيد المجاهــد )مــراد مرشــود( -رحمــه الله- والــذي ربطتــه عاقــة مســتجدة بحركــة الجهــاد الإســامي، 
وحينــا طلــب مــن أقرانــه في حركــة الجهــاد الإســامي مازمتــي وللشــهيد المجاهــد )عــلي( عــى مــا نحمــل 
مــن فكــر لا يقبــل التحــزب لم يانعــوا بــأن يبقــى الشــهيد المجاهــد )مــراد( عــى ذمتهــم، هنــا كانــت بدايــة 
التأثــر بالجهــاد الإســامي، وبعيــد استشــهاد الشــهيدين المجاهديــن )مــراد( و)عــلي( ضاقــت عــي الأرض 
بــا رحبــت إلى الســاعة التــي جمعــت بهــا كمطــارد دون موعــد مــع مطارديــن مــن سرايــا القــدس في البلــدة 
القديمــة بنابلــس والذيــن عايشــتهم وتيقنــت صدقهــم بتميــز أخاقهــم ورفعــة تعاملهــم، حتــى صرت آلف 
كل حركــة وســكون يصــدر عنهــم، وبــدون إنــذار اندمجــت معهــم في العمــل العســكري إلى اللحظــة التــي 
حــزت فيهــا عــى لقــب كانــوا يتبادلونــه بينهــم وهــو لقــب "مجاهــد"، كانــوا ثلــة يحتــذى بهــا؛ الشــهداء )أمــين 
بشــارات، رامــي أبــو بكــر( والشــهيد الحــي )أنــس شريتــح( والأسرى )محمــود كليبــي، أحمــد بســيسي، مهنــد 

أبــو عيشــة( فــك الله أسرنــا جميعًــا.

ســجلت لــك ولأســر المجاهــد محمــود كليبــي عمليــة مزدوجــة لم تتــم كــا خطــط لهــا،  ◄
ومــع ذلــك ســقط فيهــا عــدد مــن الجنــود الصهاينــة جرحــى، بإيجــاز هــل تحدثنــا عــن تلــك 
العمليــة التــي كانــت تحــت إطــار عملــك في سرايــا القــدس وليتــك تخصــص حديثــك عــن 

كيفيــة الإعــداد؟
كنــا نعيــش أجــواء شــهر رمضــان المبــارك في ظــل مطــاردة وماحقــة لم تنقطعــا مــن قبــل العــدو، وفي 
تلــك الأيــام طلــب منــي الأســر المجاهــد )محمــود كليبــي( إعــداد حــزام ناســف وحقيبــة مفخخــة لتنفيــذ 
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عمليــة مزدوجــة داخــل كيــان العــدو، اليــوم وبعــد ثاثــة عــشر عامًــا عــى الاعتقــال إضافــة للحكــم المؤبــد 
أســتطيع التحــدث بصاحــة أكثــر عــن المــاضي الــذي اســتقر في الصــدور حتــى تفــرق أصحــاب حقــوق 

النــشر بــن شــهيد وأســر!
ــين  ــن )أم ــهيدين المجاهدي ــن الش ــاعدة م ــي( بمس ــود كليب ــد )محم ــب الأخ المجاه ــت طل ــد أتمم لق
بشــارات( و)رامــي أبــو بكــر( ليكــون الحــزام والحقيبــة مــن نصيــب كل مــن الاستشــهادين )إيــاد حــرب( 
و)مصطفــى حننــي(، اللذيــن جنــد أولهــا مــن قبــل الأســر المجاهــد )محمــود كليبــي(، وثانيهــا مــن خــالي 
وبواســطة مجاهــد استشــهد فيــا بعــد وهــو الشــهيد المجاهــد )إبراهيــم أبــو سريــس(، كان الهــدف أن تكــون 
ــهيدين  ــب الش ــن تهري ــئول ع ــخص المس ــر الش ــا أخ ــل م ــدث خل ــن ح ــل ولك ــل المحت ــة في الداخ العملي
ــبر  ــاد( الص ــهادي )إي ــن الاستش ــب م ــا طُل ــل، وعندم ــل المحت ــاد( إلى الداخ ــى( و)إي ــن )مصطف المجاهدي
ــه الاستشــهادي  ــوني وعــى ذلــك لحق ــه في أي هــدف صهي ــذ عمليت ــل، أصر عــى تنفي ــر بدي إلى حــن توف
)مصطفــى( وكان مــا كان، لرتقيــا شــهيدين إثــر تفجــر نفســيها بحاجــز عســكري صهيــوني قــرب قريــة 
ــن  ــددًا م ــائها ع ــن بأش ــخ 2002/11/07م حاصدي ــس بتاري ــة نابل ــرب مدين ــوب غ ــة جن ــت( الواقع )جي

ــه. ــود العــدو حســب اعرافات ــات في صفــوف جن الإصاب

كصاحــب تجربــة مــا هــي النصائــح التــي تســديها لــكل مــن يمضي عــلى أثــرك وأثــر أمثالك  ◄
اليــوم ونحــن مــن انتفاضــة إلى أخرى؟

أوصيهــم أن يتــزودوا بخــر زاد وهــو تقــوى الله، فالإيــان يزيــد 
وينقــص وليحرصــوا دومًــا عــى زيادتــه، وليكونــوا مــع الله لا يبالــون 
بأحــد، وليعلمــوا أن التجــارة مــع الله ســبحانه وتعــالى رابحــة لا تبــور، 
وأن طريــق المجاهديــن وإن حُــفَ بالمــكاره والأشــواك يجــب ســلوكه، 

فليصــبروا ولرابطــوا، وليثبتــوا، فالثبــات الثبــات يــا جنــد الله.
أمــا عــى الصعيــد الأمنــي فرســالتي لــكل مجاهــد ومقــاوم 
ومناضــل: احــذروا أن تكونــوا لقيــات ســائغة سريعــة المضــغ، وتيقنــوا 
أن الواجــب يتحــدى الإمــكان، كونــوا عــى درايــة تامــة بــأن عدوكــم 
ــه كل  ــوا علي ــة، لذلــك اعمــدوا أن تفوت ــل الحيل ليــس بالهــن ولا بقلي
ــا  ــاوم، طوعــوا التكنولوجي ــة مشروعكــم المق فرصــة تهــدف إلى تصفي

عدونا لا يفهم إلا لغة 
الدم والقوة، مزيدًا 
من الإيان ومزيدًا 

من الوعي ومزيدًا من 
الثورة.
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ــف  ــرات وهوات ــن كام ــة م ــزة الحديث ــن الأجه ــاذروا م ــه، وح ــس لهدم ــشروع ولي ــذا الم ــة ه ــة لخدم الحديث
جوالــة ونحــوه فأخطــاء جيــل قبلكــم كانــت مــن خــال هــذه الأجهــزة التــي حــددت الشــخص والمــكان 

ــدر الله! ــدر الله إلى ق ــر مــن ق ــاوم كاد أن يف ــكل مق ــان ل والزم

ها حدثتنا عن اعتقالك! ◄
لقــد عشــت فــرة مطــاردة تجــاوزت الســنتن والنصــف، أتنقــل خالهــا مــن زقــاق إلى حــارة إلى مــدن 
ــا نضطــر إلى مجــاورة الموتــى في مقابرهــم لأيــام، وفي إحــدى المــرات خرجــت  ــا كن ومخيــات وقــرى، أحيانً
ــا اســتئجار شــقة  ــة كبــرة تتطلــب من ــة طولكــرم للإعــداد لعملي مــع الأخ المجاهــد )محمــود كليبــي( لمدين
ســكنية في إحــدى البنايــات، كنــا نحتــاج الشــقة ليومــن فقــط، ولكــن مــع الليلــة الأولى تــم محاصرتنــا في 
2003/02/14م، حوصرنــا داخــل الشــقة مــن قبــل قــوات العــدو المعــززة بآليات عســكرية وطائــرة مروحية، 

بعــد اشــتباك مــع قــوات العــدو وبــا يتوافــر بــن أيدينــا مــن ســاح انتهــى بنــا المطــاف لاعتقــال والحمــد لله 
عــى كل حــال.

الحكــم الــذي صــدر بحقــك ليــس هينـًـا ومــع ذلــك يخــبر عنــك رفــاق القتــال أن حكمــك  ◄
أقــل بكثــر ممــا كان منــك، مــا الســبب برأيــك؟

ربــا لأن دوري كان في التحضــر والتصنيــع للمتفجــرات ومشــتقاتها حيــث كنــا نســلم الكثــر مــن 
منتجــات أيدينــا )أنــا وعــلي( تــارة وأخــرى )أنــا ورامــي أبــو بكــر( وأنــا في ذمــة الجهاد لنقــاط ميتــة، أصحابها 

توزعــوا بــن شــهيد وأســر ومبعــد لم نعــرف أيــن انتهــى مــا قدمنــاه لهــم مــن وســائل قتاليــة متفجــرة!

ــواء  ◄ ــا س ــت معه ــي عمل ــاء الت ــض الأس ــا بع ــرت لن ــا ذك ــهداء، ه ــن الش ــث ع بالحدي
ســاعدتها أو ســاعدتك، شــاركتها أو شــاركتك رحلــة الســاح!

هــم كثــر ليــس أولهــم الشــهيدين )عــلي( و)مــراد(، ولم يكــن آخرهــم الشــهيد المجاهــد )رامــي أبــو 
بكــر(، فقــد تشرفــت بالعمــل مــع الشــهيد المجاهــد )محمــود الطيطــي( والشــهيد المجاهــد )أســامة جوابــرة( 
والشــهيد المجاهــد )أمــين بشــارات( والشــهيد المجاهــد )زاهــر الأشــقر( والشــهيد المجاهــد )رائــد عجــاج( 
ــف  ــد )يوس ــهيد المجاه ــدان( والش ــو حم ــاد أب ــد )إي ــهيد المجاه ــاصي( والش ــودة الع ــد )حم ــهيد المجاه والش
ــو  ــد( والشــهيد المجاهــد )يــاسر أب ــو زي العــاصي( الــذي كان شــباً حينهــا والشــهيد المجاهــد )يوســف أب

حبيــس(، أســاء كثــرة لا تنســى ولا تحــص.
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رســالتك إلى المقاومــة الفلســطينية التــي ســجلت منــذ ســنوات قريبــة انتصــارًا في عمليــة  ◄
تبــادل ناجحــة بــين جنــدي صهيــوني وحيــد وأكثــر مــن ألــف أســر فلســطيني فيــا يعــرف 

بصفقــة وفــاء الأحــرار؟
ــا الفلســطينية وانجازاتهــا ونشــد عــى أيديهــم الســمراء ولا نســتثني  ــز بمقاومتن نحــن نفتخــر ونعت
أنفســنا منهــم، فنحــن عمــوم الأسرى جــزء أصيــل مــن هــذه المقاومــة، لذلــك اســتوجب عــى الجســد أن 
يتداعــى إلينــا كأعضــاء منــه مســنا الســوء وأثقلتنــا الأغــال، لذلــك مــا كان في صفقة وفــاء الأحــرار يجب أن 
يتكــرر إلى الحــن الــذي يقفــل فيــه ملــف الأسرى الفلســطينين بشــكل نهائي ولنــا في المقاومــة اللبنانية أســوة 

حســنة حينــا أنهــت ملــف أسراهــا بالوعــد الصــادق.

قبل الختام، كلمة أخرة! ◄
ــا نرفــع شــعارًا مفــاده "تقديــم الواجــب عــى الإمــكان"، وهــذا الشــعار يجــب أن  أقــول نحــن دومً
يتحقــق في واقعنــا بمزيــد مــن الإعــداد والتطويــر في كافــة المجــالات وعــى جــل الأصعــدة، فعدونــا لا يفهــم 
إلا لغــة الــدم والقــوة، مزيــدًا مــن الإيــان ومزيــدًا مــن الوعــي ومزيــدًا مــن الثــورة، نحــن اليــوم لســنا بانتظار 
شــهداء جــدد؛ فــالأرض مــلأى بأضرحتهــم ولســنا بانتظــار مزيــد مــن الأسرى؛ فالســجون مكتظــة، نحــن 
نريــد مزيــدًا مــن المجاهديــن المعديــن تمامًــا لخــوض الانتصــارات التــي لمعــت تحــت الأرض الغزيــة وفــوق 

الأرض المحتلــة أنفاقًــا وصواريــخ والقــادم بــإذن الله أفضــل.
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الأســير المجاهد:
هيثــم جمــال علــي جابــر

تاريخ المياد: 1974/12/10م

مكان السكن: بلدة حارس - محافظة سلفيت

الحالة الاجتاعية: أعزب

تاريخ الاعتقال: 2002/07/23م

الحكم: 28 عامًا

في الواقــع الــذي لم نحيــه واقعًــا في فلســطن ولــو للحظــة واحــدة، يخــوض أهــل مهنــة المتاعــب كل 
مشــقة للوصــول إلى أبطــال الحــدث ســعيًا لتســجيل ســبق صحفــي قــد يرفــع صاحبــه مــن القــاع إلى القمــة! 
ولكــن في فلســطن عُميــت عدســات الكامــرات عــن أولئــك الأســود الرابضــن خلــف قضبــان الســجون 
رغــم أنهــم أهــل الحادثــة وصنــاع الحــدث، حتــى المايكروفونــات صُمــت عــن نقــل زئرهــم إلى العــالم الحــر 
الــذي ينتظــر حريتهــم مــع إشراقــة كل شــمس وصبــح جديــد، ولأن في فلســطن تــرك المشــاق لتيســر ربها، 
ســاقتني الأقــدار لأكــون بــن أولئــك الأســود الذيــن لم يعتــادوا لســاعة أن يبقــوا حبيــي تلك الجــدران رغم 

أنهــم أمضــوا في أحضانهــا أكثــر ممــا أمضــوا خارجهــا!

في ســجن "ريمــون" الصهيــوني والــذي يحــوي قرابة ألف أســر فلســطيني موزعن عى ســبعة أقســام 
كان لي شرف أن ألتقــي بأســر لم تتــح لــه الأقــدار أن يكمــل دراســته الجامعيــة بتخصص الصحافــة والإعام 
الــذي أحــب، ومــع ذلــك كان أن ارتقــى بإنجــازه رغــم الــذي حــرم منــه ليُخــرج مــن بــن القضبــان مؤلفات 

عــى أمــل اللحــاق بهــم قريبًا.
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أحــلُ ضيفًــا عــى مشــارف انتهــاء محكوميتــي عــى الأســر 
المجاهــد/ هيثــم جابــر والمحكــوم بالســجن لـــ 28 عامًــا والــذي أمــى 
في ســجون الاحتــال 15 عامًــا منهــا حتــى الآن ومن قبلها أمى ســبع 
ســنوات وأفــرج عنــه؛ ســائاً الله أن يرزقــه الفــرج العاجــل القريــب من 

هــذا الاعتقــال.

أبــدأ  الكاتــب الصاعــد  الأســر المجاهــد هيثــم جابــر  مــع 
ــور  ــة إلى الن ــاط بالعتم ــور المح ــذا الن ــرج ه ــى أن تخ ــي أتمن ــئلتي الت أس

الــذي يســتحق ليكــون نــورًا عــى نــور!

المجاهــد الكاتــب الأســر الصحفــي الشــاعر هيثــم  ◄
جابــر، مــا هــو المســمى الــذي تحبــذ اســتخدامه معــك؟ 

ــاذا؟ ولم
ــة أتوجــه بالتحيــة لــك ولــكل مــن يوصلــون الكلمــة  في البداي
الحــرة للعــالم الحــر، أمــا فيــا يتعلــق بالســؤال أنــا أحــب الكتابــة جــدًا؛ 
ــم  ــا، وبرغ ــديد له ــي الش ــي لحب ــون مهنت ــة لتك ــرت الصحاف ــذا اخ ل
أننــي أعكــف عــى إصــدار عــدد مــن المؤلفــات هــذه الفــرة إلا أننــي 
ــاب أو  ــتوى الكت ــى الآن لمس ــا حت ــل فيه ــة لم أص ــة أدبي ــا محاول أعتبره
الأدبــاء أو الشــعراء، تبقــى المحاولــة التــي أتمنــى وأعمــل لارتقــاء بهــا 

ــق. ــأل الله التوفي ــل، نس إلى الأفض

أصــدرت مؤلفــن حتــى اللحظــة وثالثهــا قيــد الطباعــة، روايــة 
)الأســر 1578( أنهيــت كتابتهــا في العــام 2014م وصدرت عن المكتبة 
الشــعبية )نــاشرون( في نابلــس، وكذلــك روايــة )الشــهيدة( وصــدرت 
عــن مكتبــة ســمر منصــور للنــشر والتوزيــع في غــزة، وكذلــك يجــري 
طباعــة ديــوان شــعر )زفــرات الحــب والحــرب( حتــى كتابــة ســطورك 

هــذه.

رسالتي رسالة صمود 
يجب على صحفيينا أن 

يؤدوا واجبهم رغم 
كل التحديات التي 
يفرضها الاحتال 
بإجراءاته القمعية 
والتي امتدت إلى 

الصحفيين لإسكاتهم 
فخصوصية واقعنا 
الفلسطيني لا تجيز 

للصحفي الفلسطيني 
الموضوعية مع 

المحتل، بل ينبغي 
أن يكون مقاومًا في 

قلمه وكامرته ليكون 
لسان هذا الشعب 
الفلسطيني وعينه 

وبره للعالم.
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بإيجاز، لو تكرمت هل لك أن تحدثنا عن اعتقالاتك؟ ◄
اعتقلــت في المــرة الأولى عــام 1991م عندمــا كنــت في السادســة عــشرة مــن عمــري حيــث تــم اعتقــالي 
ــة الأولى  ــات الانتفاض ــاركة في فعالي ــة المش ــى خلفي ــف ع ــنتن ونص ــدة س ــت لم في 1991/03/17م وحُكم

والانتــاء لحركــة الجهــاد الإســامي وإلقــاء الزجاجــات الحارقــة تجــاه 
دوريــات العــدو الصهيــوني وأفــرج عنــي بتاريــخ 1993/09/07م ليتــم 
إعــادة اعتقــالي مــرة أخــرى بتاريــخ 1995/02/20م عــى خلفيــة الانتــاء 
للجنــاح العســكري للجهــاد الإســامي وقتئــذ )قســم( والتطــوع 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية وكان عمــري آنــذاك 19 عامًــا ونصفًــا 
ــخ  ــي بتاري ــراج عن ــم الإف ــف وت ــنوات ونص ــع س ــدة أرب ــت م وحكم
ــة انتفاضــة الأقــى  1999/06/10م حتــى أصبحــت مطــاردًا مــع بداي

المباركــة إلى أن اعتقلــت بتاريــخ 2002/07/23م ومــن ذلــك الحــن 
ــع  ــا ولجمي ــاص لن ــأل الله الخ ــر، نس ــجن لآخ ــن س ــل م ــن نتنق ونح

ــا العظــام. أسران

عندمــا توجهــت إلى الحيــاة الأكاديميــة مختــارًا تخصــص  ◄
ــك مــن هــذا  ــاذا كان الهــدف ل ــة والإعــام، م الصحاف
التخصــص، وإن كتبــت لــك إكــال دراســتك في ذات 

التخصــص فأيــن تــرى نفســك؟
في الحقيقــة أنــا أحــب الصحافــة والإعــام وكــا ذكــرت أحــب 
الكتابــة وهــي هوايــة بالنســبة لي. عندمــا قــررت دراســة الصحافــة 
ــة  ــد كان لي هــدف وهــدف ســام أيضًــا وهــو أن أحمــل قضي بــكل تأكي
شــعبي مــن خــال الكلمــة والصــورة والمقالــة والخــبر كــا حملتهــا مــن 

خــال الســاح، فمــن خــال الصحافــة تســتطيع أن تصــل لــكل النــاس، فــا يوجــد بيــت اليــوم خــالٍ مــن 
جهــاز تلفــاز أو كمبيوتــر، لذلــك الكلمــة اليــوم لا تقــل كفــاءة عــن الطلقــة بــل تــكاد تصنــع ثــورة وتقلــب 
نظــاً ومجتمعــات، وإن شــاء الله إن كتــب لي الإفــراج ســأكمل مــا تبقــى عــي مــن ســاعات دراســية لأواصــل 

الكلمة اليوم لا تقل 
كفاءة عن الطلقة 

بل تكاد تصنع 
ثورة وتقلب نظاً 

ومجتمعات، وإن شاء 
الله إن كتب لي الإفراج 
سأكمل ما تبقى علي 
من ساعات دراسية 
لأواصل الدراسة 

وأتخصص في الإعام 
الصهيوني.
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ــة  ــتي في كلي ــة دراس ــع بداي ــك م ــط لذل ــت أخط ــث كن ــوني، حي ــام الصهي ــص في الإع ــة وأتخص الدراس
الإعــام بجامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس.

مؤخــرًا طبعــت لــك عــدة مؤلفــات، هل لــك أن تتحــدث عن تلــك الإصدارات بإســهاب  ◄
إن تكرمت؟

روايــة )الأســر 1578( أردت مــن خالهــا أن أســلط الضــوء عــى حيــاة الأسرى داخــل الســجون 
الصهيونيــة وكيفيــة الحيــاة داخــل هــذه الســجون ناقــاً تلــك الصــورة إلى مجتمعنــا الفلســطيني مــن خــال 
ــام  ــا مجــرد أرق ــا كأسرى فلســطينين والــذي جعــل من ــة إلى تعامــل هــذا العــدو معن ــة والأدب إضاف الرواي
داخــل قــاع الأسر، وهــذا سر تســمية الروايــة، أيضًــا أبطــال هــذه الروايــة كانــوا يتحــاورون مــن خــال 
الضائــر الغائبــة والحــاضرة ولا أســاء لهــم؛ لأن العــدو يتعامــل معنــا هكــذا تمامًــا كــا كانــت النازيــة تتعامــل 
مــع الســجناء داخــل معتقاتهــا، إضافــة إلى تعريــف القــارئ بتاريــخ الإضرابــات داخــل الســجون والحيــاة 
الثقافيــة والإداريــة والمشــاعر الإنســانية التــي تتولــد داخــل الأسر والضغــط الاجتاعــي الــذي يتعــرض لــه 

الأســر وذويــه، مــن خــال الروايــة تلقــي تلــك الأحــداث ســيكون سلسًــا أمــام القــارئ.

أمــا الروايــة الثانيــة والتــي جــاءت باســم )الشــهيدة( فهــي مســتوحاة من أحــداث حقيقيــة جرت عى 
أرض الواقــع وتعالــج موضــوع الإســقاط للشــباب الفلســطيني مــن قبــل "الشــاباك" الصهيــوني وتكشــف 
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أســاليب هــذه الأجهــزة في اســتدراج الشــباب والإيقــاع بهــم إضافــة إلى إبــراز البعــد العــربي والإســامي 
للقضيــة الفلســطينية ودور المــرأة الفلســطينية في هــذا الــصاع الدائــر منــذ قــرن مــن الزمــن.

وعــن المؤلــف المقيــد في المطبعــة فهــو ديــوان شــعر كتبتــه عــى مــدار الأربعــة عشر عامًــا التــي أمضيتها 
في هــذا الاعتقــال وجــاء تحــت اســم )زفــرات في الحــب والحــرب( وســيصدر إن شــاء الله عــن دار الجنــدي، 

أمــا عــن فحــوى تلــك القصائــد التــي يضمهــا الديــوان فهــي في السياســة والحــب والرثــاء.

مســتقباً، هــل ســتكون لــك كتابــات تنــدرج في تصنيفــات غــر التــي كتبــت بهــا "الروايــة  ◄
والشــعر"؟

بــكل تأكيــد فأنــا أواظــب عــى مــشروع كتــاب في الإعــام يتحــدث عــن الإعــام الصهيــوني وقــد 
ــا طالــب  ــد هــذا المــشروع عنــدي كــا قلــت ســابقًا وأن ــع التــي ســأكتب فيهــا حيــث تول وضعــت المواضي
إعــام في جامعــة النجــاح حيث درســت مســاق الإعــام "الإسرائيــي" فوجــدت المؤلفات والمراجــع في هذا 
الجانــب صفــرًا لا تفــي بالغــرض ولا تتنــاول الــدور الحقيقــي الــذي يلعبــه الإعــام الصهيــوني في مســاندة 
الاحتــال وقلــب الحقائــق، وهــو الأمــر الــذي تبصتــه عــن كثــب خــال اعتقــالي الطويــل هــذا، أتمنــى أن 

أتــم هــذا المــشروع الــذي إن أُنهــيَّ كــا خطــط لــه ســيكون إنجــازًا بمثابــة مرجــع مميــز إن شــاء الله.

كيــف تــرى الحركــة الأدبيــة الأســرة بشــكل خــاص والحركــة الأســرة عمومًــا بعــد هــذا  ◄
العمــر الطويــل الــذي أمضيتــه فيهــا؟

ــن ارتقــوا بهــذا  ــة الأخــرة صــدرت عــدة مؤلفــات رائعــة لعــدد مــن الأسرى الذي حقيقــة في الآون
الجانــب وبمواضيــع شــتى وأعتقــد أن مجتمــع الأسرى كأي مجتمــع آخــر فيــه الجيــد وفيــه الغــث والــيء، 
ــاً إلى تطويــر ذاتهــا والنهــوض بواقعهــا وواقــع شــعبنا  إلا أن الطبعــة المميــزة في مجتمــع الأسرى تســعى دائ

الفلســطيني وأتمنــى أن تبقــى هــذه الأقــام فاعلــة حتــى بعــد الأسر إن شــاء الله.

ما هي رسالتك التي تتمنى أن تصل الإعام الفلسطيني بكافة أطيافه؟ ◄
في البدايــة أحيــي الصحفيــن والإعاميــن الفلســطينين، أمــا عــن الرســالة التــي أتمنــى أن تصلهــم 
فتتلخــص في عــدة أمــور: أهمهــا وأولهــا المصداقيــة التــي للأســف يظــن بعــض الصحفيــن أنهــا لا تهتــك إن 

زيــد عليهــا بعــض المبالغــة والتهويــل.
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ثانيًــا: رســالتي رســالة صمــود يجــب عــى صحفيينــا أن يــؤدوا 
واجبهــم رغــم كل التحديــات التــي يفرضها الاحتــال بإجراءاتــه القمعية 
والتــي امتــدت إلى الصحفيــن لإســكاتهم فخصوصيــة واقعنــا الفلســطيني 
ــي أن  ــل ينبغ ــل، ب ــع المحت ــة م ــطيني الموضوعي ــي الفلس ــز للصحف لا تجي
يكــون مقاومًــا في قلمــه وكامرتــه ليكــون لســان هــذا الشــعب الفلســطيني 
وعينــه وبــصه للعــالم. وأنهــي رســالتي برجــاء لــكل صحفــي فلســطيني 
ألا يكــون كبقيــة إعــام الــدول والأنظمــة العربيــة المحيطــة والتــي تتبنــى 
الإعــام الشــمولي، وحيــث إنــه لا ينبغــي للإعــام الفلســطيني أن يكــون 
ــا  ــا أن يكــون إعامن ــم أو حــزب متمنيً ــا لأي ســلطة سياســية أو زعي بوقً
ــا حــرًا يســاند مــشروع التحــرر الــذي لا يغيــب مــشروع الإعــار. إعامً

مــن واقــع مــا مــر عليــك مــن اتفاقــات سياســية وصفقــات  ◄
تبــادل، هــل تــرى أن المقاومــة قــادرة عــلى حــل معادلــة 

الأسرى جذريًــا؟
ــك  ــول ل ــة أق ــطينية والعربي ــة الفلس ــة للمقاوم ــع التجرب ــن واق م
نعــم إذا توافــرت الإرادة السياســية والشــعبية، عُــد للــوراء عــدة ســنوات 
ــال إلا  ــجون الاحت ــث في س ــن ليمك ــطيني لم يك ــل الفلس ــد أن المعتق تج
ســنوات قليلــة معــدودة، أعتقــد أن المقاومــة الفلســطينية هــي الأكفــأ 
لتحقيــق حريــة الأسرى، وعــى ســبيل المثــال اســتطاع مجاهــدو حــزب الله 
إنهــاء ملــف الأسرى اللبنانيــن إلى الأبــد بينــا الــدول العربيــة التــي عقدت 
حــاً سياســيًا مــع كيــان العــدو لا يــزال عــدد مــن أسراهــا داخــل الســجون 

الصهيونيــة حتــى اللحظــة.

بالتأكيد لك كلمة لقارئ هذا الحوار فا هي كلمتكم الأخرة؟ ◄
أحــث شــعبنا العظيــم عــى أن يثــق بمقاومتــه وأبنائــه وأعتقــد أن مــن يصمــد في حــرب إجراميــة لمــدة 
51 يومًــا في أطــول حــرب خاضهــا كيــان العــدو مــع طــرف عــربي، مثــل هكــذا مقاومــة أعتقــد أنهــا تســتطيع 

إنجــاز معركــة التحــرر الوطنــي وفــرض معادلــة الرعــب عــى المحتــل.

أعتقد أن المقاومة 
الفلسطينية هي 

الأكفأ لتحقيق حرية 
الأسرى، وعلى سبيل 
المثال استطاع مجاهدو 
حزب الله إنهاء ملف 

الأسرى اللبنانيين 
إلى الأبد بينا الدول 
العربية التي عقدت 

حاً سياسيًا مع كيان 
العدو لا يزال عدد 
من أسراها داخل 

السجون الصهيونية 
حتى اللحظة.
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الأســير المجاهد:
يعقــوب محمــود أحمــد قــادري )غوادرة(

تاريخ المياد: 1972/12/22م

مكان السكن: بلدة بر الباشا - محافظة جنين

الحالة الاجتاعية: متزوج

تاريخ الاعتقال: 2003/10/18م

الحكم: مؤبدان + 35 عامًا

مــن حلكــة الليــل تنبثــق خيــوط الفجــر المضيئــة بالشــهادة. وأنــت تحــدق بعيــون هــؤلاء تعلــم تمامًــا 
أن مــن النفــوس حرائــر وإمــاء، وأن حريــة الأحــرار لا تكبلهــا قيــود، وأن التاريــخ لا يصنــع بأيــد ناعمــة 
ــكان. في  ــهادة في أي آن وم ــتقبال الش ــزة لاس ــوس جاه ــع بنف ــا يُصن ــداء، وإن ــة الأع ــاغت مصافح استس
حــضرة أنــاس كهــؤلاء تســقط كل المدائــح فجلهــا اختصــار. إن منحتهــم مــا اســتحقوا صبغــت وجوههــم 
ــر  ــا ننبــش في بئ ــاء في العمــل، ولأنن باحمــرار الخجــل، وإن وثقــت فعالهــم أســفوا، وعذرهــم: نخشــى الري

مظلمــة بــاء عــذب ســنراوغ في إخــراج المقــال مــن أهــل الفعــال.
ــه  هنــا في ســجن "ريمــون" حيــث تربــض أســود تســتعصي عــى كل القيــود، أوينــا إلى ركــن شــديد أمَّ
أمــر عــاش في الظــل طيلــة فــرة عملــه ضــد العــدو. هنــا أصغينــا الســمع لرتيلــة لســورة ليــس أولهــا الفاتحــة 

ومــا آخرهــا النــاس. صــورة الشــهادة التــي كانــت حلــاً ومــا زالــت حلــاً!
حملتنــا الأقــدار إلى أن نكــون في ضيافــة أحــد مقاتــي انتفاضــة الأقــى الذيــن نشــطوا في الظــل حتــى 
ضمنــوا جنتهــم، حينهــا أســقطوا قــول رســول الله ^ عــى واقعنــا حيــث قــال: "لا يجتمــع كافــر وقاتلــه في 

النــار".
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في ضيافــة الأســر المجاهــد/ يعقوب محمــود قادري )غــوادرة(، 
أســقطت مــن هــذه المقابلــة كل وســائل التوثيــق العصيــة قــرًا ومــع 
ــن  ــم بمؤبدي ــن، فالحك ــا إلى العل ــل يومً ــا كان في الظ ــنحرر م ــك س ذل
ــى،  ــب أن تحك ــة يج ــئ وراءه قص ــنن يخب ــشرات الس ــة لع ــن إضاف لمرت

ومــع مجاهدنــا نبــدأ:

مجاهدنــا يعقــوب غــوادرة مــع بدايــة انتفاضــة الأقــى  ◄
ــم  ــردي رغ ــكري الف ــل العس ــت بالعم 2000م، التحق

ــات؟ ــت البداي ــات، فكيــف كان شــح الإمكاني
منــذ بدايــة الــشرارة الأولى لانتفاضــة المباركــة قــررت أن أعمل 
في صفــوف المقاومــة الفلســطينية المســلحة، وكبدايــة توجهــت للعمــل 
الفــردي حبًــا بــأداء واجــب دينــي وأخاقــي يــراه النــاس فــرض كفايــة 
ورأيتــه أنــا فــرض عــن، قمــت ببيــع جــزء مــن مصــاغ زوجتــي ومــن 
ــينكوف  ــراز كاش ــن ط ــاش كان م ــاح رش ــشراء س ــت ل ــم توجه ث
الدوريــات  فيهــا  مســتهدفًا  نــار  إطــاق  بعمليــات  وانخرطــت 
ــر  ــة مــن قريتــي )ب ــة المــارة عــبر الشــوارع القريب العســكرية الصهيوني
ــاراك" القريــب أيضًــا،  الباشــا( والقــرى المجــاورة، وعــى معســكر "ب
تلــك كانــت بدايــاتي في العمــل العســكري والــذي كان يحرضنــي 
عــى اســتمراره كلــا انتهيــت مــن عملــه لأشرع بأخــرى هــو بالتأكيــد 

ــة فلســطينية. ــه عائل ــذي لم تســلم من ــوني ال الإجــرام الصهي

ــت  ◄ ــة حقق ــة الصعب ــة الأمني ــروف الماحق ــم كل ظ رغ
مــع مــن نظمتهــم للعمــل العســكري عــدة نجاحــات، 

ــا عــن تلــك العمليــات؟ هــل لــك أن تحدثن
في البدايــة لابــد لي مــن الرحــم عــى كل شــهيد عمــل في هــذا 
ــال  ــا ق ــا ك ــو أيضً ــع في الأسر فه ــن وق ــي م ــب، وأُحي ــق الصع الطري
الشــقاقي رحمــه الله: "الســجن شــهيد حــي"، وصمــود كل أســر 

توجهت للعمل 
الفردي حبًا بأداء 

واجب ديني وأخاقي 
يراه الناس فرض كفاية 
ورأيته أنا فرض عين، 

قمت ببيع جزء من 
مصاغ زوجتي ومن 
ثم توجهت لشراء 

ساح رشاش كان من 
طراز كاشينكوف 

وانخرطت بعمليات 
إطاق نار مستهدفًا 

فيها الدوريات 
العسكرية الصهيونية 

المارة عبر الشوارع 
القريبة من قريتي.
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ــق في  ــواني أن نوف ــدر الله لي ولإخ ــد ق ــؤزر، لق ــص الم ــاء الله بالن ــيتوج إن ش ــاد س ــو جه ــجن ه ــل الس داخ
إثخــان العــدو وتجلــت عملياتنــا في يــوم أغــر لا ينســى في تاريــخ الــصاع والحمــد لله، ففــي الثامــن عــشر مــن 
ســبتمبر/أيلول مــن العــام 2002م خرجــت أنــا والمجاهــد الأســر )عــزت غــوادرة( لتنفيــذ عمليــة إطــاق 
نــار، قمنــا برصــد هدفهــا لأيــام، وكانــت كــا خطــط لهــا بالقــرب مــن بلــدة يعبــد بمحافظــة جنــن، وانتهــت 
بســقوط مســتوطن صهيــوني متطــرف وجــرح آخــر بجــراح خطــرة تــوفي فيــا بعــد، وفي ذات اليــوم وفــق 
الاستشــهادي )مــرزوق مدحــت غــوادرة( مــن سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي 

إلى تفجــر نفســه بالقــرب مــن مدينــة أم الفحــم المحتلــة موقعًــا عــددًا 
ــوم  ــة المجرمــن، ذاك الي ــات في صفــوف الصهاين ــى والإصاب مــن القت
وصــف في لائحــة اتهامــي الصــادرة عــن محكمــة ســالم الصهيونيــة 
بمقــال: "في ذات اليــوم واجهــت دولــة "إسرائيــل" موجــة إرهــاب 

عصيبــة كلفتهــا ضحايــا".

تنقلــت في عــدة فصائــل عســكرية للمقاومــة إلى أن  ◄
عملــت مــع سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 
ــرارك  ــن ق ــا ع ــك أن تحدثن ــل ل ــامي، فه ــاد الإس الجه

ــم؟ ــذا التنظي ــاق في ه الالتح
ــا تربيــت في عائلــة محافظــة ومــع بلوغــي حافظــت  حمــدًا لله، أن
عــى توجهــي الدينــي حيــث التحقــت بحركــة حمــاس مــع نشــأتها 
ولكــن ميــولي للعمــل العســكري الــذي كان محــدودًا جــدًا ضمــن 
حركــة حمــاس في جنــن اضطــرني إلى العمــل بشــكل فــردي معــه بدايــة 
انتفاضــة الأقــى، ومــن ثــم التحقــت بكتائــب شــهداء الأقــى التــي 

نشــطت بشــكل واضــح وسريــع في منطقــة جنــن، وبحكــم العمــل المشــرك الــذي أكرمنــا الله بــه في مدينــة 
ــرزوق  ــهادي )م ــم الاستش ــدت له ــى جن ــب حت ــا إلى جن ــدس جنبً ــا الق ــدي سراي ــع مجاه ــت م ــن عمل جن
غــوادرة( الــذي نفــذ عمليــة تحــت لــواء سرايــا القــدس، لامســت النفــوس العظــام التــي كان يتمتــع بهــا أبنــاء 
الرايــا وحرصــت عــى تقفــي أثــر الشــهيد القائــد )محمــود طوالبــة( والشــهيد المهنــدس )إيــاد صوالحــة( 
رحمهــا الله، حتــى وقــع في قلبــي قــرار بالالتحــاق برايــا القــدس كمجاهــد منهــم لا شريــك لهم، وتــم ذلك 

بحمــد الله عامــاً بإمرتهــم وأمــرًا عــى بعضهــم إلى حــن قــدر الله لي أن أقــع في الأسر.

لقد قدر الله لي 
ولإخواني أن نوفق في 
إثخان العدو وتجلت 

عملياتنا في يوم أغر لا 
ينسى في تاريخ الراع 

والحمد لله.
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برأيــك، مــا هــي العوامــل التــي أدت إلى كشــف ضلوعــك في عمليــة إطــاق النــار التــي  ◄
كانــت بالقــرب مــن بلــدة )يعبــد( وعــلى إثرهــا صــار اســمك معروفًــا لــدى أجهــزة الأمــن 

الصهيونيــة وصرت في عــداد المطلوبــين للتصفيــة؟
ــبر  ــى أن يعت ــه درس نتمن ــل إن ــب العمــل ب ــي لم يكــن في الحســبان، وذكــره لا يعي ــل أمن حــدث خل
ــن  ــي لم تك ــيارة الت ــحاب إلى الس ــتطع الانس ــة لم نس ــاز العملي ــور إنج ــدوة. ف ــا ق ــرى في أعالن ــن ي ــه كل م ب
تبعــد كثــرًا عــن موقــع العمليــة والتــي ركناها هنــاك لاســتخدامها في الانســحاب، ومــع وصــول التعزيزات 
ــواء في  ــد( والإي ــة )يعب ــة للمنطقــة اضطــررت ورفيقــي )عــزت( لانســحاب إلى قري العســكرية الصهيوني
أحــد المنــازل هنــاك للحــن الــذي نأمــن بــه خروجنــا، وبعــد أن خرجنــا مــن ملجئنــا تبــن لنــا أن الســيارة 
التــي أعــدت لانســحاب تــم مصــادرة مــا كان فيهــا، وكان فيهــا مــا كان مــن وثائــق شــخصية ومــواد قتاليــة، 
ومــع مســاء ذات اليــوم تــم اقتحــام بيتــي وبيــت رفيقــي الأســر المجاهــد )عــزت غــوادرة( مــن قبــل العــدو، 

وأُبلــغ الأهــل بــأن كاً منــا مطلــوب لأجهــزة الأمــن الصهيــوني.
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متى كان اعتقالك؟ وكيف؟ ◄
في الثامــن عــشر مــن أكتوبر/تشريــن أول من العــام 2003م، 
ومــع فراغــي مــن صــاة الفجــر ورفقــة مطــارد آخــر اســمه )ســائد 
ــا  ــدة(، وصلتن ــل قريــب مــن بلــدة )الزباب ــد( داخــل مغــارة بجب زي
أنبــاء بتحــركات لقــوات العــدو وطائراتــه لمحــاصرة المنطقــة ومــع 
الدقائــق الأولى لهــذا النبــأ ترجــم الحصــار بتفتيــش وتفجــر كل 
مغــارة أبصهــا العــدو أمامــه، وحتــى حلــول العــص لم تحــدث 
انفراجــة تمكننــا مــن الخــروج من تلــك المغــارة الضيقــة إلى أن وصلنا 
القــدر والــذي لم نكــن أهــاً لمواجهتــه لانعــدام الإمكانيــات، فــكان 

اعتقالنــا موقعــن أجرنــا عــى الله.

ها أخبرتنا عن جلسة النطق بالحكم ضدك! ◄
في  ضــدي  النهائيــة  الجلســة  عقــدت  2004/07/28م  في 
ــة قضــاة  ــة حيــث شــكل ثاث ــا يســمى محكمــة "ســالم" الصهيوني م
المحاكمــة، طلــب منــي أحــد القضــاة الثاثــة التحــدث بكلمــة 
ــا  أخــرة قبــل النطــق بالحكــم، وقفــت للحديــث قائــاً بإيجــاز: "أن

لا أعــرف بمحكمتكــم وإن الحكــم الــذي ســتحكمونني بــه يأتيكــم مــن المخابــرات مســبقًا، ومــا أنتــم إلا 
دمــى تتحــرك بأمــر المخابــرات، وأمــا بخصــوص الحكــم فأيًــا كان هــو حكــم بمحكمــة دنيويــة قرارهــا بــا 
قــدر والقــدر بحكــم الله عــز وجــل وحــده، وحريتــي بإذنــه قادمــة لا محالــة برضًــا منكــم أو غصبًــا". عــدت 
إلى مــكاني منهيًــا بذلــك كامــي ومنتظــرًا النطــق بالحكــم والــذي كان متوقعًــا بأضعــاف مــا كان، وكان المؤبد 

لمرتــن إضافــة لـــ 35 عامًــا.

هل تعتقد أن المقاومة قادرة على تحقيق حرية الأسرى وتبييض السجون الصهيونية؟ ◄
ــون  ــجن دون أن تك ــل الس ــري داخ ــا وغ ــاه أن ــذي أمضين ــر ال ــى العم ــات ع ــاك تحفظ ــم أن هن رغ
هنــاك خطــوات ترقــى لمســتوى معانــاة الأسرى ســواء عــى الصعيــد الخارجــي أو الداخــي إلا أننــا نعــول 

إننا الآن نمني أنفسنا 
بصفقة مشرفة تعقدها 

المقاومة الفلسطينية التي 
تحتفظ بجنود صهاينة 
في قطاع غزة الحبيب، 

وهو برأيي النهج الفاعل 
لتحرير الأسرى وتبييض 
السجون، فالحرية لأمثالنا 
في الفكر الصهيوني تنتزع 

ولا توهب.
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دائــاً عــى أن القــادم أفضــل بــن يــوم وآخــر دون دليــل واضــح عــى 
ــا الآن نمنــي أنفســنا  أن هنالــك مــا يلــوح في الأفــق، ناهيــك عــن أنن
ــود  ــظ بجن ــي تحتف ــطينية الت ــة الفلس ــا المقاوم ــة تعقده ــة مشرف بصفق
صهاينــة في قطــاع غــزة الحبيــب، وهــو برأيــي النهــج الفاعــل لتحريــر 
ــوني  ــر الصهي ــا في الفك ــة لأمثالن ــجون، فالحري ــض الس الأسرى وتبيي

ــزع ولا توهــب. تنت

في ظــل مــا يردكــم مــن أخبــار عــن الواقــع الفلســطيني  ◄
ــرى  ــن ت ــال، أي ــن الاعتق ــا م ــة الـــ "14" عامً ــد قراب بع
ذاتــك حــال مــنَّ الله عليــك بالفــرج، ومــا ذلــك عــلى 

ــز؟ الله بعزي
لــكل مقــام مقــال ولــكل ميــدان كيــان، فــا كان في صفقــة وفــاء 
الأحــرار درس يحفزنــا عــى أن لا نكلــف النفــس إلا وســعها، فللحظة 
لم نتيقــن إلى أيــن ســوف يفــرج عنــا والإبعــاد فرضيــة قائمــة لمــن هــم 
ــة داخــل  ــا قــد أنهيــت دراســتي الثانوي في حــالي، أمــا بشــكل عــام فأن
الســجن، ومــن ثــم أنهيــت البكالوريــوس أيضًــا داخــل المعتقــل، وإن 
ــاء الله،  ــتر إن ش ــال الماجس ــن إك ــورع ع ــن أت ــة فل ــب الله لي الحري كت
ناهيــك عــن أمــان وأحــام خاصــة أســأل الله أن يرزقنــي تحقيقهــا في 

بــاد مــا وراء هــذه الجــدران، عســى أن يكــون قريبًــا.

في نهاية حديثي معك، ما هي كلمتك الأخرة ولمن توجهها؟ ◄
كلمتــي الأخــرة موجهــة إلى أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة مؤكــدًا لهــم أن النــص صبر ســاعة، وأن 
مــا تصبــون إليــه ســوف يتــم وهــذا وعــد الله لنــا، وإلى أبنــاء الجهــاد الإســامي أقــول لكــم: أنتم أرقــام صعبة 
لا يمكــن لأحــد تجاهلهــا، رجــال الله أنتــم لا تحملكــم أكــف ولا تحتويكــم مقابــر ولا تثقلكــم قيــود ولــن 
ــم الكــف  ــر، لاطمت يهزمكــم أحــد، لا تســعكم كراســات ولا دواويــن شــعر ولا كلــات ومقــالات ومناب
بالمخــرز والبنــادق قابلتموهــا بصدوركــم العاريــة، فحققتــم مــا عجــز عنــه الكثــرون، تأكــدوا بأنكــم بعــن 

الله مــا دام الله في قلوبكــم. النــص قــادم لهــذه الأمــة ولهــذا الشــعب الصابــر الصامــد إن شــاء الله.

"أنهيت دراستي الثانوية 
داخل السجن، ومن ثم 

أنهيت البكالوريوس 
أيضًا داخل المعتقل، 

وإن كتب الله لي الحرية 
فلن أتورع عن إكال 
الماجستر إن شاء الله، 

ناهيك عن أمان وأحام 
خاصة أسأل الله أن 

يرزقني تحقيقها في باد 
ما وراء هذه الجدران".






